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بت امہ 

فصول هذا الكتاب تتناول مؤرخين عاشوا وكتبوا فى ظلال الحضارة 
الإسلامية »> وقد قرأت هم » وأنست بقر مم » واستروحت إلى أحادمم » 
وطالت بی هم على تباعد أوطام وتفاوت عصورم واختلاف مذاهمم . 
وقد تعودت أن أقراً للبتعة وحب الاستطلاع قبل أن أقرأً لابحث والدراسة 
والقاس الفوائد » فإذا استهاانى كاتب أو شاعر أو مؤرخ أو فيلسوف و نعمت 
بصحبته أقبلت عليه » وعلمت على قراءة کل ما تیسر لى ال حصول عليه من مۇ افا ته 
وآار قله » وأ اعت ذلك محاولة قراءة ما کىتیه عه نقاده ودارسو أده > سوأء 
من أ ننه rf‏ ووتاه حھه أو من عمطه وجار علبه » لازداد به معرفة وله تقدراً ٤‏ 
وقد سرت على هذه الخطة منذ أول عهدى بالقراءة والاطلاع ولم أر بعد طول 
التجربة مايدعو إلى تغبيرها رالعدول عنها ء 
ولم أقصد بغصول هذا الكتاب إلالبحت المستفيض والاستقصاء المستوعب » 
وملاك الس آلى أنفقت ساعات متعة مع هؤلاء الأؤرخين » وقد دفعنى ذلك إلى 
أن أتعرف أشياء عن مؤلفاتهم وشام وملابسات حيانمم » وأن أسجل ذلك 
فى السكتابة عنم والتع رج على ذ کرام وال مق آقول إلى راقتنی عاسنېم ومزایاهی » 
ول يفض من إتجاف ‘e‏ وتقد ری هم ¢ ماتبینته فی تېم من وجوه النقص 
ودواعی القصور . وذلك لانى أعرف صعوبة الكتابة التاركخية » وحاجتا إلى 
المواهب المتعددة » والمزايا النادرة » وا مؤرخ المخالى بحمع بين دقة ملاجظة العام 
ولزاهته » وبداهة الفنان وألعيته » وزكانة الفياسوف وبعد غوره » ولذلك ليغار 
كيار المؤرخين فى مختلف الحضارات إلا فى أوقات النضج والا كتال . وليست 
القدرة على كتابة التارخ من المبات الى تجود ما الطبيعة فى يسر وإسماح » ونما 
هى رة من مرات الثقافة المستمكنة الأصيلة . وقد يبدو أنه من السمل اليسير 


(م ~ ١‏ بعض مؤرخى الإسلام) 


ات 


أن ينظر الإنسان إلى الحقيقة التارخية نظرة طبيعية » وأن مجرد المشاهدة كافة 
لقدرة على تسجياما و[ثبانما » واسكن الم عل نقيض ذلك » لأن صدق الرؤرة 
والقدرة على وصفما يتطلبان انطلاقاً من أسر الخبالات والاوهام والحرافات» 
ومعرفة بقوانين الطبيعة وطبائع البشر » وسعة فى النظر وأناة فى إصدار الاحكام 
لا توجد عند الام البدائية ولا فى فجر الحضارة » ويا هو جدر بالملاحظة أن 
ظهور هور فى ألحضارة البو نا نة سبق ظهور امرخ هیرودت بقرون عدة » 
وف تاريخ الأدب الإيطال رى ظهور الشاعر داتى قد تقدم ظهور المؤرخين 
مکیاشلی وجویکشاردیی » وف تار الأدب الإنعلزى أظهر شكسبير راعة 
لا فظير طا فى تصوبر الاخلاق والمواقف » وقد ظل المؤرخون الإنلن يتعرون 
فی کتابة التارځ حتیعهد شارل( الثای؛ وبعض الام القد عة وصلت إلى مستوى 
عال من الحضارة وقصرت مع ذلك فى فن كتا بة التارخ . 

وقد تکار فی عرو نا عيوب مؤرخى الإسلام إذا عقدنا الموازة بيهم وبين 
کار مؤرخى الغرب ف القرن التاسع عشر _ وهو قرن ازدهار فن كتا رة التارځ 
فی ری السكشيرين من الثقات العارفين _ وذكر تامام إلى جانب أماء أمثال 
کارلایل وما کول وفرود عند الإنعلار > ورینان وتین ومیشلیه وأضرام عند 
الفر سيين > ومومسن وفون رانك وريتشكه عند الالمان » ورما أغرانا ذلك 
بانتقاصېم » والنیل مهم » وتېوین آرم » وکنا شىء لبهم ولا مل فی هذه 
لموازنة » وليس من الإنصاف أن نطاب من المؤرخ أو غير المؤرخ أن علق 
فُوق مستوی عصره › و معن ف الابتعاد عن آفاق زمنه » والکشیرونمن مرخ 
الإسلام قد استوعبو | معلومات عصرهي ومعارفه » ومثاوا ثقافته أحسن شيل . 

وإعض فصول هذا الكتاب كذ أعددتا للإذاعة حينا عهد إلى فى ادرت 
عن عیون كب الآادب العرف » وبعضا شر فصولا متفرقة فى جل اللقافة 
ولکن حینا بدا لی جما بین دفی کتاب أعدت النظر فيا وزدتما بسطة و تنقحا 


)١(‏ أحد ملوك ایا من ار استيوارت ول اللاك من نة ١‏ ۱11 ا سنه 
1A‏ \ ميلادة 
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ءومرأجعة وتكقيةاً ¢ وأضفت إلا بعض ما استجد لے من المعلرمات وجال بنفی 
من الأفكار. 


وییدو لى إذا م أ كن قد أخطأت ف الملاحظة _ أن ال جيل الناىء قليل 
العثاية بالتراث الأدى القدح » ذاهد فى معرفة أمثال هؤلاء المؤرخين » واست 
يسبل تلل الأسباب الى دعت إلى ذلك » فإذا وفقت هذه الفصول فى توجيه 
جانب من عنايته إل هذه النكنوز المينة والموارد العذبة فإلبا تكون قد حققت 
إحدى الغابات المامة الى قصدما من وراء عا فى هذا الكتاب . 


يشعر الناس بآم يقضون حيات م فى الد نيا بين أبديتين » وعما أبدية الماضى 
وأبدية المستقبل » ولذا لايكفون عن التلفت إلى الماضى » ولا يسأمون التطلح 
إلى المستقبل » وكل إنسان إلى حد ما مؤرخ عتفظ فى ذا كرته بطوائف من 
الذ كريات الارة والحزنة > وما ينفك يشر ا فما ويطو ما حىيصبح دو نقسه 
ذکری من الذ کر بات » وصدی من أصداء السنين الحالية . والتارع لمم مثا بة 
ألذا كرة للفرد » وكل أمة مهما كانت متخلفة فى مضمار الحضارة ها نصيما المقسوم 
من اذ كريات الحلوة والمرة » وهذا النصيب المقسوم هو مايسمى تارخباء وحينا 
انبشقت أنوار الإسلام فى شبه الجزيرة العرببة كان للعرب نصيبم المقسوم من 
الأخبار اتارعخة الى تختلط فيا الحقاتق بالاساطير اختلاطاً بعل الین بيعما 
ا ر لعدم وجود مدونات يرجع إليما عند الما بلة والقحيصوالوزن 
والتحقيق » وكان أ كش هذه الأخبار يدور حول ما بسمى و أيام المرب » »> 
وحروبهم قبل الإسلام » وأنسأمم » وأخبأر بعض القباثل البائدة مثل عادو مود 
وسم وجدیس › وشذرات ۴ا مهومن أخار التوراة والتلود . ول يكن العرب 
فى الجاهلية أمة بداثية كا قد يتبادر إلى الذهن » وقد كان العصر ال جاه فترة طورلة 
المد بین حطضارات العرب ألقدءة ق الفن و راء وتدمر والليرة وبين الضارة 
الإسلامية » ولم تكن السكتابة فى العصر الجاهلى واسعة الانتهار » ولكها 
مع ذلك لم تكن جہولة » بل كانت شائعة الاستعال فى كتابة العهود والمواثيق. 
والصكوك والرسائل » ولسكن العقاية الجاهلية كانت أقدر على قرض الشعر مها 
على معاججة كتابة الارخ » كانت عقلبة شدىدة التعصب للقبيلة تزاعة إلى الاسطورة 
والحرافة > قللة الصير دلي المراجعة والتحقق > ماشبعة نروح عصرها وتقالده ء 


معز ة بعرو تا > حتفرة رها من الام ¢ وهذه احا لاتعوق رض اأشعر ه 
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بل قد تسكون من بواعث نظمه » لان فما مايثير الشيال » وعرك العاطفة» 


ولا ظهر الإسلام شغل المسلمون بالفتوح والجروب والغروات حى توطدت 
مكانة الإسلام » ورست قواعده » وعلت کلمته » واستوسق له الامر » ولا هدأت 
فورة الفتوح » وحدث نوع من الاستقرار النسى » بدأ المسلمون يتجمون إلى إثبات 
الاخبار وتسجيل الحوادت » وأقبلو | على جع الأحاديت النبوية و تفسير القرآن . 


وقد شأ التاديخ الإسلاى نشوءاً طبيعياً استجا بة لحاجة الجتمع الإسلاى . 
والظاهر أن مؤرخى العرب لم يعرفوا كستب الناريخ البونانية أو الرومانية » لأن 
شيشا منها لم يترجم إلى اللغة العربية » ولذا نشا التاريخ الإسلاى على غير مثال 
سا بق » وكدشفعن خصا ص الامة الإسلامية » وأغلب مۇرخى ا لمسلىين ) بكو نو| 
هن ال٣ؤرخين‏ الرميين الذى تسكاممم الدولة الرجوع إلى الوثائق » وجمع الأسانيدء 
وكتابة التاديخ > وما انوا بتقدمون مۇ لام التارخية آل الجتمع الإسلای 
برمته » ولا بعيشون فى كنف الامراء ٠‏ ولا يعتمدون على معو تة الدولة» ول غل 
كتا تم بطبيعة الحال من التأ ر ببيئتهم » وأزعتهم المذهبية » وعقيدتم السياسية 
ولكن حظبم من النراهة كان موفورآ إلى حد كبر ء فم لم وكستبوا التار مخ إرضاء 
الخلفاء والامر اء » ول ما كتوه بدافع من ميلم إلى البحوث التارخية » وخدمة 
لللجتمم الإسلای بوچه عام . 


وفى آول الامر كان التار غ مارجا برواية الحديث وتفسير القرآن » وذاك 
لان المسلمين لما اشتغلوا بحمع القرآن وتفسيره واستقصاء الأحاديث احتاجوا إلى 
حقيقى المناسبات الى نوات فيما الأيات » والمشاهد الى وردت فما الا“حاديت» 
ولذا عدوا إلى جع آخبار السيرة النبوية قبل كل شىء » وقد حوى القرآن الشر اثم 
و الاحکام والااخبار » وكان هم المسلمين تلاوته » وتفمم أحكامه لاه قاعدة الانيا 
والدين » وفيه نج الحياة السليمة فى الدنيا والإعدادللحياة البأقية فى الاحرة » وفيه 


ست ل(" س 


الأحكام الى تود الساطة وتدد أز د الخلافة » وقد آشکل عليہم فہم بعض أحكامه» 
وتفسير بعض معانيه » فعمدوا إلى الا"حاديث الأثورة ليستعينوا ما على توضيح 
امشكل » وصار ميم جمع الا“حاديث من سمعا أو رواها عن أحد سامعيبا 
بالإسناد المسلسل » وقد وجدوا تباينا ولو نا من ألوان التثاقتض فى الروابات 
فېذلوا جېداً ف التفريق بين الصحيح والراثف › وقد جرم ذلاك إلى درس طبقات. 
الحدثين والاحوال الى تناولو! فيا الا“ حاديت . 


وف القرآن إشارات إلى الاثم الخالية » والقبائل البائدة » وال نيياءالسا بقين» 
ولذلك حرص السلمون على e‏ هذه الإشارات وتوضیح مدل وها » وکانالاسلام 
قد آظل اللكثير ين من اليرود والنصارى » فاستعان هم المسابون على توضيح هذه 
الإشارات ¢ وحدم ھۇلاء عن اول هذه الإشارات ف التوراة والتدود ْ فض 
المسلون له الا"خبار إلى التفسير والتار خخ »وقد اشتہرت باس الإسرائ لمات ؛ 
وكان فى طليعة من لمم أثر بارز فى ذلك كعب الاحبار المتوف سنة ءج هجرية 
ووهب بن منبه المتوق سنة ٠٠٠١‏ هجرية , 


ومن العوامل التى ساعدت على تنشيط المحركة التارعخية النظام الالى فى الكومة 
الإسلامية > لان الخراج الى كانت تؤديه البلاد الى فتحا المسلىون كان تاف 
حسب فتحبا صلحا أو عنوة أو بعد ء وتبعا للاحداث السياسية والاجتاعية 
الى حدثت فى أثناء الفتح ٠‏ ولذلك كان الا“مر بقتضى بحت تاريخ الفتح » وكان 
نظام العطاء كذللك يستازم معرفة الا" نساب والسوابق فى الدفاع عن الإسلام 
ر دعو له . 
وقد آثارت هذه العوامل جتمعة الوعى التار ى عند المسلبين»وأدت إلى كار 
خبار التارتخية » وبدأً تدوين إعض هذه الا"خبار المتنائرة الدائرة عل أذواه 
روآة فى رساثل موجزة» و فی طاق جد دود ف عد معاو ية » ولا يعرف على 
وجه التحقيق مؤلف أول كتاب أو كتيب فى التاريخ الإسلای » ويتناز ع فضل 


¥ س 


الا سيقية فى هذا المضار أربعة رجال وم زیاد سن أ بيه فقد سبوا اليه کتابا 
أله فى ما لب المرب »و إذا ضحت ية هذا اكاب [لية فا غلب الظن أنه آذه 
بعد مسألة استلحاقمعاو رة ياه » فقد أثار هذا الاستلحاق ضجة فالعا الإسلای» 
ولم خف بعض الشعراء سخريتمم مبرلته » ومن الحتمل أن يبعت الك زياداً على 
تأليف هذا الكناب ليكون سلاحا يرد به النجم على نسبه.و ممما يكن من الاس 
فإن هذا الكتاب من الكتب المفغودة » وقد توفى زباد سنة م هجرية . 
ودغفل النسابة يعرى إليه تأ ليف كتاب النظافر والتناصر » وم وكتاب أسار 
ائقة وأحاديت طلية وموم الك حول حقيقة تأليف هذا اللكتاب » وإذا 


صح وجوده فو من قبل کتب الاسمار والنوادر ولیس من كتب اتاريخ 
الا اص والاٌخہار الموثوق إصحتبا ۰ 


و سب إعض ألروأة مدو نات إلى عبد اله ن عا س › ولا یذ كرون أنه أطلق 
علما اما خاھا والاه دح آنا کات تتضہن إعض ما کان بةوله ف تا له الى 
کان وار فا القرآن 


ودایع هؤلاء الرجال عبد بن شربة الماوف سنة .۷ هجرية > وقد اتخذه 
معاو تامپراً وعد ثا وروی له طراثف الا حبار وغرائب الا حادیث › وقد دو نت 
أحاديثه فى كتاب عنوانه و كتاب الوك وأخبار الماضين » » وكتابه أقرب إلى 
ا المسامرات منه إلى كتب التاديخ > وأمر هذا السكتاب لا لو من الشك » 
بل قد تناول الك وجود م لفه نفسه . 

وواضح أن هذه .اللكتب التى تستبق الاولية فى كتا بة التاريخ تغلب عليا 
صفة كتب السمر والاحاديث والنوادر » وقد ظہرت بعدها كنتب اأسير 
والمغازى » وهى أقرب إلى كتب التاريخ الصحيح من الكتب السابقة + لا“ثا 
كانت تعتمد على الأحاديث المروية عن الى والى بتحرى فى جعا الصحة 
وتلترم الدقة » وكان لذلك فضل كبير فى رفم مستوى الكتا بة النارتخية والاتجاه 


س ۸ 


ما ا الطريق السوى ¢ وقد کان ذا الائصال ن روارة اا وك ستارة بة التاريخ 
ا بالغ فى الطر رة اى سار عليما مؤرخو الإسلام فى كتا بة التاريخ . 


۰ والمعروف أن أول من عرف بالنأليف فى المغازى هو أ بان ن عثان نن عفان 

الذى توف سنة ٠٠١‏ أو قبلما(ا“ ء وكان أبان من علماء الحديث والغقه » وقد 

اشترك فى خروج عاثشة وطلحة والزبير للطلب بثأر عان » وشد واقعة لجل 
وقد عږنه عید اللاك بن مروان واا على المدينة سنة و۷ هجرية » وسيب ذلاف أن 

الوالى السابق حرج وافدآ على الليفة بغير إذن منه قبل خروجه واستخاف أباناً 
على المدينة » فغضب عليه عبد الك » وصرفه وأقر أباناً » » واستمرأ بان فىولايته 

۰ على المدينة سبع سنوات » وقد عزله عبد الملك سنة م۸ هجربة . ) 


والمرجع الذى يعتمد عليه القائلون بأن أباناً هو أول من ألف ف المغازى 
هر رواية ان سعد صاحب الطبقات فى حديثه عن المغيرة ن عید الرحہن د 
قوله(ا), وکان َة ة قليل المد يف الا رسول الله صلی الله عله يه وسل أخذها ' 
من بان ن عمان › فکان کشا ما ما يقر أ عله وام عا مما » والظاهر. أن هله 
المغازى الى رواها المغيرة عن أ بان لم تکن کتاباً تا با بالمعنى الدقيق للدكلمة » وما 
کات مجمو عةمن الا حبار حول حياة انی : 

ومن ماصروا انا وألفوا ف الارخ عروة ان الزبير » وقد ولد سنة 
اثنتين وعشرن ن وقيل ست وعشرين للمجرة » وكان عروة يعد أحد الفقباء السبعة 
بالمدينة › وأوه لز بير بن الموام أحد الصحابة العشرة المقدمين » وهو أبن صفية 
عمة الى > وأم عروة المنكور أا بنت أف بكر ذات النطاقين » وهو شقيق 


)0( حتاف الروايات ف تاریخ وفاتەفی بعضمما أنه ثوف في عد الو ليد الأول ۹1/۸٦(‏ 
هعدرية ) وف رواية أخری أنه مات فی عېد بزید الثانی ١١١ ۰ ١(‏ هجرية) ويذهپ 
اش إلى آنا فى نماية عمد زد الى أى نة ١١٠١‏ هجرية . 

۰ (۲) طبقات ان سعد + ۵ س٣٠‏ , 


— ۹ س 


عد انته ن الز بير لاف آخ مما مصعب نه لم یکن من أممما» وقد روى عروة. 
عن عاشة أم المؤمنين » وكأن غروة ES‏ با لصلاح والتقری والعل > وق 
مكنته إقامته فى المديئة من الإلمام بكشير من الاخبار عن أولية الاسلام » وقد 
عرف ,عضا من والده ومن أمه » وعرف من عائعة أ كر می غیرها » وکان 
لا يقطع زيارتها وسواها » ولم يكتف عروة بتلقين تلاضيذه الاخبار النى قابا 
عن الثقات الذن أخذ عنم بل دون ما تتبى إلى علبه عن حوادث صدر الإسلام 
ف رسال اعتمد علا ان عاق والواقدى والطرى » وقد لوحظ أن عروة فى 
کا باته لا ممل الإسناد [ھمالا تام » ولا بی ه كذاك ه اة شددة . 

وقد أصا به 9 کله فی رجله وهو بالشام عند الو ليد بن عبد الك » فقطعت 
رجله بالنشار وهو شيخ کي » وقدأظهر جلداً جيباً وقوة احتمال نادرة »ولیقبل 
أن سی افر ليس تعين ا عل احتال الال . وقد وفر عروة على دراسة ال 
والعناية بالأمور الدينمة واپتعد عن السسياسة والامور الدنيوية» ومذا اتصل 
بالا مو رين بالرغم ما کن بم و بین ت عبدالته من منافسة على الخلافة تهت 
بقتل عبد الله وأخيه مصعب قبل » وقد حاز عروة إعاب عبد املك » وظفر 
بشقدره حتى قال فيه عبد الك , من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلینظار ا عروة بن آلزبیر »> (') . وقد "ونی عروة سنة ٣ه‏ جر وقيل 
سنه ٩4‏ . 

ومن أشمر من عرف يكثرة العلومات التار ية وكان من السباقين إلى رواية 
أخبار السيرة والمغازى وهب بن منبه المتوفى سنة ٠٠١‏ جرية » والمعروف عن 
و آه ا 4 مرق وة غار الو ا اعر ن الما رق 
بالمن وشا ما » وولى ما القضاء » واتصف بالزمد والصسلاح » ويقول عنه 
ابن خا-كان إنه من الأ ناء ومعنى ذلك أنه من سلالة رجال الجيش الفارسى الذى 


(۴) وفيات الأعيان الحزء الثالى صفحة ٤١١‏ اقيق الأستاذ عى الدين عبد اليد 


کل اب 


جاء إلى ألمن لمساعدة سيف بن ةى رن الجيرى على طرد الأحباش الذين استولوا 
على ملک وقد أمدہ ذا الجیش کسری [نو شروان حینا ذهب لبه واستنجده 
على الأحباش » وقد استوطن جند هذا الجيش المن وتأهاوا ورزقوا الاولادء 
وسلالم يدعون الا پناء > وقول عنه ياقوت إنه « كان من خيمار التابعين فة 
صدوقا( ا » وكاس وهب فما يقال كثير النقل من الكتب القدمة المعروفة 
بالإسرائيليات » وياسب ليه كتاب امه , الوك التوجة من حير وأخبارم» 
وقد عرف وهب ما حوب هکشب اسم جين واأمود المقدسة عن طربق صلاته 
بالمنيين من أهل اللكتاب » وكانوا كثيرين بالمن » والظاهر أن زهده وصلاحه 
و عليه لم نيه أُذی الولاة » فد <إس وهو شخ منقدم فى السن وضرب حى 
أشن عل الموت لأسباب غير معروقة » ووهب من الثقات الذين يعول علمم 
فی قصص ال نبیاء خاصة » وقد تناول كذلك تار الأولاء الذين لم يصلوا إلى 
مرتبة النبوة »> وقد عنى وهب بأخبار وطنه الين عنابة خاصة » وطررقته أقرب 
إلى القصص السار خی منبا إلى التارئخ الخالص » وما بروى من كلام وهب قول 
« العل خليل المؤمن والحلم وزبره والعقل دليله والصير جنوده والرقق أبوه واللين 
أخوه وهو کلام یدل على أن الرجل قد استفاد على ما یظرر من دراسة اتاخ 
وكثرة التجارب وطول العمر . 

واشتهر مد بن ملم الزهرى بسعة العل ومعرفةالانساب » وساعد حبه حع 
الأخبار ذا كرة قوة . وكان معنباً بكتابة ما يسمع على غسیر ماکان مألوناً بين 
معاصربه » وقد آلف الزهرى إلى جانب المواد الى دو نما لاستعال الخاص كتاباً 
عن القبائل العر ية باص من خالد القسرى » و لكنه لم تمه » وقد كتب فى السيرة 
كذلك » وكان كشي الاتصال بالخاغاء الأمورين » وقد أخذ عليه ذلك › وتو 
الزهرى سنة ٠٢١‏ مجرية » وقد قدر علبه عبر بن عبد العز بز حتى كلتب إلى الأفاق 
قول , علیک بان شہاب فإك لا تجدون أحداً اعم بااسثة الماضية منه» 

ومن عرفوا برواية الأخبار أبان بن عتمان اللؤاؤى ويعرف بالاحر البجل 


, ۲۵۹ مجم الا'دباء.جزء ۹ صفحة‎ )٩( 


کے 


وموطنه الأصلى الكوفة » وانكنه كان يسك تارة والإصرة أخرى » وقد أخذ 
عله من أهل البصرة ا عجيدة «عمر بن الى ء ومد بن سلام اج »› وق 
کر اکا ع ف أخبار الشعرأء واللسب والايام »وا عرف من مصنفا ته 
إلاكتاب جع فيه المبدأ والمبعث والمغازى والوفاة والسقيفة والردة . 


وأ كر ما كتبه المؤرخون المنقدمون قد فقد وضاع أو لحقه التحريف 
وأضيف إليه مام کن 4ء ولم يصل إليلا منها كاملا سوى سيرة عبد الماك 
ابن هشام المعروفة بسيرة أبن هشام . وهى ختصرة من سيرة ابن عاق التو 
سنة ٠۵‏ » وقد بز أبن اسحاق جميسع اؤ رخين, المخقدمبن وأآناف le‏ بغرارة 
معلومانه » وسعة إحاطته » وقدرته على تلسيق الان الى جما » وراعته ف 
عرضما » وکان جده یسار من سی(۱) عبن الفر» وهو أوْل سى دخل المد نة من 
اعراق وكان أبوه شغوفاً يحمع الأحاديك » وان ابنه بروى عنه الكشر من 
الأحاديف ما بوضح أنه شغل إرواية الحدیت منذ حدائنه » وزاد معلوماته بعد 
ذلك عن طرق اا ارا ف مثل حاصم بن عر وعبد الل بن ای پکر 
والزهری › ول 5 تف بذلك بل حاول أن حصل على الاخبار من شى المصادر 
ورحل إلى مصر » وزار الإسكندرية » ومع من يزيد بن ى حبیب » وعاد إلى 
المدينة › وم تطب له اللاقامة ما رش خلاف بینه وبين انين من کبار علمائہاء“ 
وشا هشام بن عروة ومالك بن اسن أما هشام فقد غضب عاہه ل4 رلغه أنه 
روی عن‌اطمة رمث المنذرين الزبيرامرأة ف هشام فقال ,هو کان دخل علامرأً ف« 
كآنه أنكر ذلك » أما خصومة مالك بن أنس فسيما فما يقال أن ان إ عاق كان 
يتمسك مذهب القدر . وبلغ ماللكاً أن عد بن إجاق يقول » إعرضو! على عل 
مالك ن انش فاإنی نا پیطارہ فقال مالك , أنظروا إلى دجال من الدجاجلة يقول 
إعرضوا على عل مالك . 


)۱( دة قريية من الأندار 


کت 


وقدرحل ان إتحاق من‌المدينة إلىالكوفة › ول تعرف عن ابن إسحاق صلات 
يبلاط دمشق على خلاف أستاذه الرهرى » ور ما كان لسقوط الدولة الامو ية فى 
-سنة ٠۳۲‏ واستيلاء العباسيين على الح لافة أثر فى تشجيعه على مغادرة المدينة 
والاتقال ی العراق »> وقد زار الجز رة والرى و بغداد وقصد الخليفة المنصور 
۰ وهو ف اللخبرة » وتقول الرواية ذه دخل على المأصور و بين يد به اه المہدى 
.فالتفت إلبه المنصور وقال له . 

« أتعرف هذا بابن [سحاق ؟ » 

فقال « نعم » هذا ابن أمير المؤمنين » . 

فقال المنصور , إذهب فصنف له كتاباً مذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام 
لإ يومكڭ هذا » 

فصنذف ابن عاق ڪڪتا ره ۰ وروی أن النصور قال له « لقد طو لته 
وان عاق ( [ذھب فاختصره € 

وحفظ المنصور الكتاب اللكبير فى خرالته . 

وما وکن نصيب هذه الروأية من الصحة. فإن ابی عاق وضع کتا به علي 
j.‏ کان يشيع ٤‏ وکأن له انقطاع الى عید الله ان حسن بن حسن ۽ وان باه 1 
بالشیء فیقول له , ثبت هذا فی علمك» فیابته ويرو به (۱) 

والانا بو چه عام ختلفة فى عليه والمقة بء فاصم بن تمر بقول عند و لا دزال 
فی الناس عل ماءاش ید بناسحاق ۾ وقال این شاب الزهرىي « ٠ی‏ راد المغازى 
فعلیه بابن إسحاق » وقول عند ابن خلکان ,کان عمد يتا فی اديت عند أ کار 


۷ المزء الثامن عشر من مجم الأدباء صفحة‎ )١( 


العلماء وأما فالمغازى والسير فلا تجہل إمامته » وقال سفيان بنعبينة « ماأدركى. 
ادا Fı‏ ابن ساق ف حدیثه » وح عن آبن نیل وغپره من العلياء 
الأعلام آم وقوه واحتجوا ګدینه > ولكن عض صاب ادرت من نأحية 
خری يضعفونة ویتهمونه » وقال عنه ابن سلام ای ر وکان من هجن الشعر 
وأفسىدە وحمل منه کل غثاء تمد بن إسحاق وکان من علباء الاس بالسير فقبل. 
عنه ااناس الاشعار وکان يعتذر منا ويقول لاع ل لى بالشہر إنما أوتى به 
فاحل > ولم يكن ذلك له عذر فكتب فى السير من أشعار الرجال الذين 
م يةولوا شعرا قط وأشعار النساء فضلا عن أشحار الرجال م جاوز ذلك. 
إلى عاد وود أفلا يرجح إلى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ومن أداه ‏ 
منذ ألوف من ااستین ؟» (۱) و نقد ابن سلام له وجاهته » ویذ کر ان هشامفی كتا به 
أن كشيراً من القصائد اى ذ كرها ابن اسحتق غير معروة عند آهل العلل بالشعر 
ويندر أن يذ كر ابن إسحق أسماء الذين أمدوه ذه القصائد » على أنه قد تخفف 
من وقع نقد ابن سلام أن القصا ثد اىذ كرها ان إسحق لم تسكن جيعبا من زاثئف 
الشعر وسفسافه» وأن جانباًمنبامن المقماوع بصحتة وأن ابن إسحاق لم يدن بذكرها 
للاستشباد على صبحة الوتاشع الى ذكرها وإ نما آلى ما من قبيل القشويق والرغيب 
وميثة اجو المناسب لرواية القصة » وكان إدخال القصائد والمقعوعات الشمر رة 
وا ت ا فالخ د ت خر 
أيام المرب والغزوات الاسلامية أمثلة كثيرة لذاك » وقد سار أ كث مؤرخى 
الاسلام عل هذا ارج فى م لفاتهم » وقد حملت ابن إيحاق شدة تعلقة مبذه الطر يقة 
على رواية بعض القصاثد الى نظمما خصوم الى دی الى عن رواسا ؛ ومهما 
تختلف الاراء فى تقد ر الاخبار التى جما ان إسحاق فإن لىكتابه مكانة كبيرة من. 
الناحيتين التارية والادية لقدم عبده > وغرارة مادته »> وصحة روايته 

إلى حد كير . 


۷ طبقات الشعراء ص‎ )١( 


اما ان هشام الذى روى لنا سيرة مد بن إسيحاق فهو أبو مد عبد الملك 
أبن هشام من المتقدمين فى عل النسب والنحو » وقد عاش فى مصر وأصلة مئ 
المصرة 6 وله کتاب ف أ نساب ھر وملوکا وکقاب آخر ماوقعفآشعار 
السير من الغريب » وقد توفی سنة ٠٣۳‏ هجرية » وى روأية أخری سنه ۲۱۸ ۰ 
وقد جمع السيرة من المغازى والسير لابن إسحق وهذما ولخصا ؛ وقد أشار 
فى صدر الكتاب إلى ما أجراه من حذف فقال(١)‏ وأنا إن شاء الله مبتدىء 
هذا اللکتاب بذ کر إساعيل بن اراهم E Ls‏ 
وسل من واده وأولادم لاصلامم الأول فالأول من إماعبل إلى رسول أله 
صلى الله عليه وآله وسل » وما عرض من حدیشہم › وتارك ذ کر غیرم من ولد 
إسماعيل على هذه الجبة للاختصار إلى حديسيرة رسول الله صل الله عليه وآ له وسل 
وتارك بعض ماذكره ان إسحاق فى هذا النكتاب ما لويس لرسول اله صلى اله 
ولیه وسل فيه ذکر ولانزل فیه من القرآن شی۔ ولیس سیا لئیء من هذا 
الكتاب » ولا تفيرآ له » ولا شاهدآ عليه » لما ذكرت من الاختصار » وأشعاراً 
ذکرها لأر أحداً من أهل العل يالشءر عرفا « وأشياء بعضما يشنع اليد مث به » 
وإعض رسوء عض الاس ذكره » وبعض لم رقر لنا البكالى بروايته ومسستقص 
إن شاء انته تعالی ماس ویذلك منه ملغ الرواية له والعلم به » وقد قام ابن هشام عض 
التصحبحات » وزود السيرة بإضافات كثيرة فى الاب واللغة > وكان دايا 
ينبه عل مابضيفه » ويشير إلى ماحذفه » دون أن يغير فى النص الاصل »ولا داع 
ف أن ان هشام قد بذل ا مشکوراً فى هذا العمل » ولکن قد تخطر لنا بعد 
ك ا ال ھل کنن ی ان هف ان اول مزا ع با لدف 
والإضافة ! أما كن الاولى به أن يرك كتاب ابن إسحاق على حاله ويكتب 
سيرة مستقلة برجع فم | إلى ابن إسحق وغيره من مؤرخى السيرة ؟ [تنا هنا بإزاء 
مش اة أدبية قد تناف و ا الأرا ء وتتعارض الاحكام . 


(۱) سور اى هشام صimik N‏ 


س نإ سس 


وهن اا اة الأخبار أ خف » وأاسمه لوط بن حى 0 وکان جدهہ من 
أصحاب عل » وقد روی عن الى ‘ وگن عاف راوية أخبار يا صاحب 
تصانيف فى الفثوح وحروب الإسلام» وهو كوف الأصل » وکان بعد مرجعاً ف 
أخبار العراق وفتوحباء وأ كث ركتبه تدور حول المحوادث الى وقعت في العراق؛ 
وقد توف سنه 0۷ ۽ وهو گن أعمتد عليمم الطارى ف تارخه المثمور. 

ومن نةلة الاخار الذن اشتېروا قىل رواج الكتب عوالة بن الحم ٠‏ وکان 
عا بالاخبار والاثار فة ٭ رزوی عه الأصمعى راهيم بن عدی وکسشر منأعیان 
العلہاء وهو رجل ا متواضح » وبقال إن أ باه کان عدا خیاطاً ۰ وکافت 
امه أمة سوداء ¿ وق عاب شیا من شعر ذی الرمة جاه بأ بات بقول مہا 

ألكنى“ فإلى مرسل إرسالة إلى حك من غير حب ولاقرب 

فاو كنت من كلب صما هجوتها وانكن لعمرى لا إخالك من کلب 

ولكنا أخرت أنك ملصق | ألصقت من غيره ثللة القعب 


تدهدی نذرت لةه من حه فلز بأخری بالغراء وبا أشعب 


وهو يعد من علماء التكوفة بالاخبار خاصة والفتوح مع عل بالعر » وعامة 
أخبار المدائى منقولة عنه » وروی عه أله کان عثانى النزعة وكان يضح أحباراً 
لبنى أمية » وف رواية أخرى أن ميوله كانت علوية » وأنه لا بلغه خر مقتل عمد 
اپن عېد الله بن الحسن ہن الحسن بن على بام ية ر حم عليه وذکر فضله وأثی 
عليه » وقيل عنه إنه أنشد بيتبن من الشعر فسثل لن هما ؟ فقال , أنا ركت اديت 
بغضامنى للإسناد و ايس أرا ك تعفولى منه فى الشعر» وكان عوانة ضرراً وقد ثونى 
سنة ۷ء٠‏ هجرية وقيل سنة ٠٠۸‏ هجرية وهى السنة إلى مات فيما المنصور . 


)١(‏ الكن إلى فلان أى أبلغه عى والقعب القدح وثد هدى أى تدحرج وانقابوازيكذا 
أى ألصق به وأخبار عوالة فى معجم الأدباء جزء ١١‏ صفحة ٠١١‏ . 


| 


ومن أوسع مؤ لن القرن الثالى المجرى علا وأ كثرم مؤلفات ف التارخ 
والسير والاخبار عل بن متمد المسدا نى > وقد ولد فى البصرة سنة م٣ر‏ #رية 
وسکن المدائن ثم انتقل عنما لی بغداد فلل بزل ما إلى‌حین وفاته فی سنة ۲۲۵ هجرية 
واتصل فہہا باسحاق بن إراهم م الموصلى > وقد سيسخ عايه [سحاق عطفه وشمله. 
رعايته » وان حجة ا وثقة قى روابته » وقد مثل مرة بين يدى المأمون 
وتناول الدبف ذکر عل بن ای طالب » شد له تی بأحادیٹ عله الى أن ذ کر 
امأمون لعن بى آمية له » فروى له المداثى عن أنى سلبة الى أن رجلا أخره 
بالخ انی قائلا, كنت بالفام عالت لا أسمع و 
ا وإ تما أمع معاوية و يزيد والوليد > مررت برجل جااس على باب 
داره وقد عطدت فاستسقيتە » فقال « باحسن إسقه » فقات له أسميت حسناً ؟ ۾ 

فقال , أی والته ‏ إن لي أولادا امام حسن وحسین وجچعض د فان أهل 
الشام يسمون آولادهم بأسماء خلفاء الله » ولا پزال أحدنا لعن ولده وشتمه 
وما سمیت أولادى بأساء أعداء اله ء.فإذا لعثت إنما ألعن أعداء الله فقات له 
و ظنتتك خير أهل الشام وإذا جنم ايس فيا شر منك > فقال المأمون 

د لا جرم قد ابتعث الله عليهم من لعن ياء هم وأمواتم وياعن من ف 
أصلاب الرجال وأرحام النساء » وقد ذكر ياقوت من مو لفات المداثى عدداً 
کا سن الک ت ا تسكون أقرب إلى فصول فانمة بذاتها مها إلى أن تكون 
کیتہا شاملة مہو بة . فما تاب عن أمہات انی وآخر عن صفته وکتاب ا 
المنافقين وكتاب عن عم ود الى ٠‏ وهن نبا کناب عن آخہار ررش و جءوعة اچوی 
من الكتب فى أخبار الحلفاء » وكتبأخرى فى الأحدات ملا كتاب الردة 
وكتاب ابمل » وسللة أخرى من السكتب عن الفتوح ناء كتاب فتوح الشام 
وكتاب فتوح العراق » ومنا كلتب فى آخبار العرب وكةب أخرى فى أخبار 
الشعراء » وراضح ان ده ا دی کان کا اد وان لاغ کن اا 
شاملا ء وقد انتفع ما تبه المداثتى المۇ لفون الذين جاءوا بعده فأ كثروا من 


اقل عله » وقد أعتمد عایه آن عب ریه فی کتاب ألعقد » ويقال | نه تقل کبراً 
عن عواة اللأخبارى : 

ويشبه المداثی ف ماد ته و طريقته وتناوله للوضوعات هشام بٿ عمد بن السا ئب 
الكلى . وقد شأ هشام فى الكوقة » وكان نسابة ماما بأخبار العرب وأباما 
ومثالما ووقاعا » ومۇ لفا ته كثيرة » بعضما فما قارب الإسلام من أمم ال جاهلية » 
ونمضا ف آخار الإسلام وأخبار البلدان وآخبار الشعراء وأيام العرب » وقد 
ضاعت أ كير كتبه ولم ببق إلا الروايات النقولة عنما : وهو مؤلف كتاب 
الأصنام ١‏ وهو کتاب ص پر اجر › والارجح أن ال که اف من هذا 
الجر الصغير »> وقد ألف هدام المأمون كتاب ,الأنساب» وصنف عفر 
الارمکی کتاب, ال موک » فى النسب» وکان جعفر بعطف عامه ويصطعه» وقد لوف 
هشام سنة ۲١۹‏ هجر ية . 


والمؤرخ الذى حاز شبرة واسعة فى القرن الثاني المجرى هو الواقدى › 
واسمه محمد بن عمر . وكان عالاً بالحديث والمغازى والفتوح » وقد قر به المأمون 
وولاه القضاء بشرق بغداد » وقد عرف الواقدى بغزارة العم وكان ية 
فی أخبار الناس والسير والفقه وسائ الفنون : وكان المأمون يقدره تقدرآً عا ليا 
وبال ف رعايته » ا إ لبه رة یشکو ضائقة حقته ورکه بسا دن » وعين 
مقداره فى قصته > فوقع المأمون فما عخطه , فيك خلتان سخاء وحياء > فا لسخاء 
أطاق يديك بتيذر ماملسكت » والياء حلك أن ذكرت لنا بعض دينك » وقد 
اسنا لك رضعف ماساً لت » وإن كنا قصر نا عن بلوغحاجتك فبجنابتك على نفسك» 
وإن كنا بلغنا بغينك فزد فى بسطة يدك » فإن خران الله مفتوحة » وده باخير 
مبسوطة » وأنت حد تی حين كنت على قضاء الرشيد أن النى صلى اله عليه وسل 
قال للزبير « بازبير إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش » يازل الله سبحانه لعب اد 
أرزاقہم على قدر نفقاتہم » فن کر کر له » ومن قلل قلل عليه » وقال‌الواقدی 
و كنت سیت الحديت فكانت مذا كرة الأمون إياى عمجب إلى من صله » › 


(م = ۲ إەض ەۇرخى الإاسلام ) 


وقد ذ کر عنه ياقوت وان خلسكان أخباراً تدل على ثبل أخلاقه وسماحة نفسه 
ووفائه لاصدقاه > ومۇلفاته کثيرة منپا کتاب المغازى وكتاب أخپار «& 
و كيتاب السيرة وکتاب فتوح الشام »> و کن أن يستدل من عناو ی کته عل 
عظم قیمتا لو کات حفظت لنا ء و بالرغم من أن طائفة من الحد ين ضعفوه 
فاق اغا الان وا الف وسا الفنون فة بالإجماع » وقد ولد 


سنه ٠‏ هجر رة وتوف سن په م 


ومن مؤرخى القرن الثاف اهجرى البارزين اميم ن عدی » وکانت ولادته 
قبل سنة ٠۳١‏ هجرية ونوفى سن ٣٠۷‏ هجرية وقيل سنة ۰۹ » وکان واسع 
الاطلاع على كلام العرب وعاومما وأشمارها ولغانما الكثيرة » ووعاء من 
أوعية العل » وأصل أسر ته من منج ولنکىنه ولد باللكوفة » وقد اشتپر بالرواةء 
ونقل من أخبار المرب وأشعارها ولغاتما شيا كثر]ً > ولىکنه لم يكن لقة 
فى الحديث » وما هو صاحب أخبار »> وکانت جار يته تقول عنه ‏ کان مولای 
يقوم عامة اليل يصلى فإذا أصيح جاس يكذب(١)ء‏ وقد أذاع عله عض خصو مه 
أ 4 ذکر| العباس بن عبد المطلب بشىء خيس لذلك » وقد حضر مجلسه مرة الشاعر 
آبو نواس فی حدالته » وافيم لا بعرفه ؛ فلم ندنه ولا قربه » فقام ایو واش 
مخضباً » ضأل اميم عنەفع رفوه به فقال « إنا لله ! هذه واه بلية لم جنها على نى 
فقوموا بنا إله لنعتذر » فساروا اليه » ودق اليم عليه الباب وتسمی له ء فقال 
2 أدخل »> فدخل فأذا هو قأاعد يصن فیا له وقد أصاح بیته ما يصلح وه مله » 
فتال اليم د المعذرة إلى الله تعالى م اليك »فا عرفتك وما الذنب إلا لك حيث 
م تعرفنا نفسك » فنقضى حقاك » و تيلخ الواجب من برك » فأضاهر له أبو نواس 
قبول المعذرة » فقال اليم , أستعهدك من قول سبق منك فی » فقال « ماقد مضی 
فلا حيلة فيه » ولك الأمان ما أستأنف » . 


(1) معجم الأدباء الجزء اأتاسم عشر صفحة ۳١ ٤‏ . 


قال اليم د ماالذى مضى جعلت فاك ؟ » 

غقال أو نواس د بيت مر وأا فما رأيت من الفضب » . 
ال اميم B‏ أ نشد نيه € 

فتمنع أو نواس ودافعه » وأ عليه اليم فأشده . 


باهي بن عدى لست لمرب 
ولست من طىء إلا على شغب 
E Ia‏ 
فقدم الدال قبل العين فى السب 
وقام ايم من عنده » ثم بلخه بعد ذلك بقبة الا بيات وقد ختمما بو واش 
جقو اه : 
له أنت فا قر ہم با ا جلت غا ال ات من کت 
فعاد اليم ليه » وقال له « ياسبحان اله قد أمنتنى وجعلت لى مدا 
آلا ونی فقال ابو نواس « م يقولون مالا فعلون » . 


والظاهر أن حب الاستطلاع » والرغبة فى جمع الأخبار » والحرص عل 
الاحاطة بكل شاردة وواردة منها كانت تصل بالميم إلى حد التجسس على أحوال 
معاصربه وعاولة معرفة أسرار حاتم الاصة > وعيو مم الحفية » وكان ايم 
روى تلاك الاخبار عل وجوهها » ويشيع ما كتموا» فكرهه الناس من أجل 
ذلك » ووشوا به إلى الولاة » وأغروا به الشعراء فأوسعوه هجوا » وقد بلغ 
الحقد عليه وكراهته من المدعو أف يعقوب الجر مى إلى حد أنه ذهب إلى شاعر 
يسمى على بن جبلة المعروف بالمسكوك يسأله هجاء اليم » وقد دارت بينما . 
هذه الحادلة : 


سس ډ م ست 


الحرعى : إن لى إللك حاجة !» 

العكوك : وما ؟» . 

الحر یی : ہجو لی ایم بن عدی |» ٍ 

الخرعی 3 قد فعات ف جاءف شی أر ید (Î‏ 

العكوك : , ولکن کف هجو رجلا ل يتقدم إلى منه إساءة ولا له جر ې 

عفظی ؟› . 

الخرعی :ہم تقر ضی فی مء بالوفام والقضاء « 

المكوك : « نعم فأمبلى اليوم » . 

ول غدا الى عل العكوك سنج زه وعده ا آہاتا فی ھجاء ام 
يقول منا : 

یم بن عدى سبة جعت آباءه فأراحتنا من العدد 

أعدد عدبا فلو مد البقاء له مار الئاس لم ينقص ولم بزد 

والرجل الذى تقارض الشعراءهجاءه يغلب على ألظن أنه کان فى طباعه ما شير 
الكراهة و عمل عل الضغينة و يقال عن افيم إنه کان بری‌رأی 1 وار( » 
وقد اختصس مجالسة المنصور والمہدی واهمادی والرشید وروی عنم »> ومن کته 
كاب الثالب وكتاب المعمرین وكناب ببوتات المرب وكتاب أخبار الفرس ۾ 
وثبت كتبه حافل يشمل كتبا عن الحكام والقضاة والحافاء وحوادت الإسلاج 
الميكرة وأخبار العرب فى الجاهلية . 


١ وفيات الأعيان العزء الحامس صفحة ۷ه‎ )١( 


a= 


وكثير من الروايات الى جعبا هؤلاء المرخون الأخباربون المتقدمون 
عحفوظة ف مؤ امات ال)اۇرخېن الین جاءوا بعدم ۾ فقد فقدت معظم مۇلفام ٤‏ 
و بالرغم من‌ضیاع مؤ لفات ھؤلاء الأخبارين فان جېدم لم يذهب عیشاء وقد أدى 
أمثال المدائنى واميتم وهشام وأ نف وابن إسحاق وسائر مؤرخى الطايعة 
خدمة كبيرة لدب العرف والتارخ الإسلامى ما جعوا من أخبار الحوادث المامة 
والروايات الطريفة » ومدوا السبيل اظبور كبار المؤرخين الإسلاميين أمثال 
الطرى واليعقوف والمسعودى وغرم من المؤرخين البارزين الذين أفادوا من 
المادة الضخمة الدسمة الى جمعما هؤلاء الرواد ‏ والتراث الق الذى خلفوه » بعد 
أن أمضوا فى جعه پياض نارهم وسواد لیابم وزهرة رهم . 


نشا ة التا ر الإسلاى والطرى 


ظهر الإسلام فى النصف الأول من القرن الما بسح اليلادى » وجمع شتات 
القبا ئل العربية المتنالرة فى شبه الجررة العربية » وائتشر الإءلام إسرعة غير 
مسبوقة فى التارئخ » وتمدلت ظلاله الوارفة على بلاد الشام وران ومصر والسند 
وشمال إفريقة وال نداس › وأثار العقول فى كل ناحية حل ما » واستنمض العراثم 
واستجاش الممم . والاعمال الجليلة والمساعى البامرة والمواقف الرائعةلستوجب 
الإعجاب والتقد ر من ناحية > وتيتعمت حب الفا رة ما والرغية فى تخلیدها من 
ناحة أخر ى » ومد هذا وذاك السبيل ويفسح الخال لظور الرجال الذن. 
ينقطعون مع ارا راتفا ااا زوف اوغا راا م 
هؤلاء الرجال الرواة وال خباريو ن والقاصون والمۇرخۈن واشعراء › ولذا 
نلاحظ آنه ا هدأت فورة الغروات إلإسلامية الظافرة » وتوقفت حركة الفتوج 
الموالية » كر القاصون والرواة والاخبارون والمؤرخون الذين يفصاون 
أخبارها ء ويتحدلون عن وقائعبا ومشاهدها » وبصفون أبطاها وقادتبا . 
وقد كانت الامية غالبة على العرب فى جاهليتم م » ولذلك كانت معاومام 
التارخية قليلة عدودة بالرغم عا عرف عم من قوة الذا كرةوصفاء الخاطر والاع 
الذکاءء وکا نت هذه المعاومات تسكاد تقتصر على معرفة سلاسل أضسامم الى 
كەن ما عرأفة أصوهم وإ لادم e‏ اسمی « يام العرب ۾ . و أخبار 
الحروب الداخلية الى نشبت بين القباثل الختلفة مثل جرب اليسو . وحرب 
داحس والغبراء وما إلى ذلك من الوقائع الحلية » يضاف إلى ذلك أخبار القبائل 
البائدة ای کانوا ينالو نما و بعض ما اتنهى [لمم من حوادث التوراة والتلود عن 
أخبار الود أو قسس النصارى ؛ ولم من الأخبار المنفرقة عن الأمم الى جاو دتم 
واک et‏ . 


ول پکن عندم بطبيعة ال محال مؤلفات تارخة » ولا مدونات للحوادت 
والىكوائن » ويمكن أن نستشى من ذلك الغرب الذين استطاعوا! أن بأخذوا فى 
جاھاي تم بتصيب من الاستقرار والحضارة » مل عرب المن وعرب الحيرة » فقد 
قرك أهل الون طرةا من أخبار ملوكم وأحواطمم العامة منقوشة بالط المسند على 
قصودم ومبانم فى تلف عافدم » وخلف أهسل الحيرة أخبارم وأنسام 
ومپالخ امار من عل منہم لآل کسرى وتاریخ سايم وما إلى ذلك من 
أمورم فی مدو نات اسو دعو ها بسع الحيرة. 

ولا كان النى العرى هو باعث الإضة وركم الأول فن الطبيعى والمعقول 
أن تصرح سير تمبأول موضو ع التارئخ الإسلاى » وأن يتبسع ذلك فى الأهمية 
تاد ھا ته الأوفاء الذي حار بوا تحت آلو يته > واستشې دوا فی سييل دعو ته » 
وأباوا بلاء حسناً فى توطيدها » وأزالوا العقبات فى طريق نشرها وإذاعتا 
وتغليما . 

وتدل أ كار القرائن على أن التارۓ الاسلاعى هأ ندأة مستقلة غير متأثرة 
ما کته آعلام المؤرخين اليونانيين أو الرومانيين ء فم يعرف العرب أمثال 
هیرودوت وت وکو تیدس وزينوفون عند الیو نان » آو تیتوس لبشيوس و تاسيتوس 
عند الرومان» وكانت نشأته استجابة لمطالب العام الإسلاى وحاجا ته وتطوراته 

ومن المرايا الى اشتهر ما مؤرخو الإسلام مراعاة الدقة فى تسجيل الحوادث 
وتأرخبا بالسنة والشمر واليوم ؛ وينقل مرجليوث فى كتابه عن مؤرخى العرب. 
عن المؤرخ الإنجلر ى المشمور بكل قوله , إن التوقيت على هذا الحو لم يعرف 
فی وربا قبل عام ر۹٠٠‏ ميلادية » وقد ابتدأ الت_ارم بامجرة فى مهد عر 
ابن الخطاب ٹانی الخلماء الراشدن . 

والخصلة الما نية الى امتاز ا التارخ الاسلاى هى الإسنادء وهو إرجاع 
الرواية التارضية إلى شخص شاهد عيان » وى سبل تحرى صة ال حاديت الوب 
إلى النى ندا نوع من التحقيق يقوم على فص ساسلة الإسناد » ويلتبسم كيف 
ول ادف إل ل جل من الاجال اراد وان دارو الت ن بائ 


س 


الام ه المؤرخين ء وللكن التاريخ استقل بالتدرج عن عل الحديث » وصار 
الأخبارى شخصاً آخر غير المحدث » ولكنه أقل منه فى النزلة والنقدر . 

ول تقو حركة كينا بة التاريخ الإسلاعى وتشط إلا فى أواخر غهدد الدولة 
الأموبة » ولعل السبب فى هذا التأخير هو قوة ذاكرة العرب واعتادم الشديد 
على هذه الذا كرةالواعية القوية » يضاف إلى ذلك اعتبار آخر آشار إ لهم ر جایوٹ 
ور »ا كانت له أهميته » وذك أن الحرص على معرةة السنة كان من شأنه أن يعلى 
مكانة الحفاظ » ويجعل الحاجة ( لبجم ماسة » ووظيغة الحافظهى أن يكون عنده 
معرفة دقىقة شاملة واسعة للحوادث التى روما » وهذه المكانة الى بلا الحافظ 
كان ما يضعفبابمن خير شك إمكان الحصول على هن المعرله بتفصيلاتا من 
الكتب » وقد تعب الحفاظ فى عصيلما والتأبت من عتا » وكان مم هؤلاء 
الحفاظ أن يظلوا مرجه للتحصيل وأوعية العل » على أن المادة الى بدأت تمكتب 
فى عهد العباسيين لم توشر فى مكاتة الحفاظ » وأ كثر مل الكتب أنفسيم كالوا 
من هذه الطبقة » وأرجح أن سبب اضطرارهم إلى السكتا بة والتدوين على طاق 
واسع هو تكاثر المعلومات التارخية إلى حد جعل الذا كرات حى القوية معا تذوء 
تحت أعبائما » وقد أوجد الحفاظ حلا وسطاً » وهو طريقة الإجازة »وى 
أن يقرا القارىء الكتاب ويدرسه على المؤلف نفسه أو من تكون له الأهلية 
والاستعداد لذلك . 

و عر الطرى کان ااناس يسمعون منه الار 2 والتفسیر ۰ وکان الع 
المستمد من السكتب وحدها باتقص » و ماعن فى قممته > ويفضل عايه العم المنقول 
يالسماع > فياك إذاً أسباب أ بطأت عركة السكتابة والتدوين أبرزها أن وظيفة 
الحافظ جعلت الكتب لا لروم ها ء م الاعتقاد بأن الكتب الممكتوية قدتكون 
وثاتق لا يعتمد عليماً ولا بوق ما لاما قا بلة للترو ر والتزيف . 

وقد تغير هذا النوع من التفدكيد مع الزمن . وقد استلزم تفسير القرآن 
ضروباً من المحارف ر ما كان فى طليعتما المعرفة التارعخية . فالقرآن يشير إلى إعض 


— وھ — 


#لوادث المعاصرة لازوله » ومن ثم نشأت الحاجة إلى معرفة مناسهات الأزول » 
والنصوص القرا نية تقناول الحوادث فى صورة نليحية » وتكتن بالإعاز عن 
الإطناب والتفصيل لتستخرج العبرة أو سقنبط الح والقاعدة » والذن لزلت 
م الآيات كانوا دعرفون تفصيلات الأغاروف الى جبة للنرول » ولە رفون اميا 
وملايساته » ولکن الجیل التقالى كان مضطراً إلى معرفة تلك التفصيلات »› ومن مم 
احتاج المغسرون إلى التاريخ وإلى دراسة الظروف الى ولد فيم الإسلام ليقرأوا 
الفرأن عن م ولصيرة . 

وفى القرآن كذلك إشارات تارعخية ولحات عن الأمم السالفة ومواقف 
الانبياء المتقدمين . والتى ريد أن يتفه فى الدبن ويستمكن من الملل عرص عل 
الرجوع إلى كتب المسيحيين والهود لنزداد معلوماته » وتقسع آفاق معرفته» 
ول يكن الرجوع إلى تلك الكتب فبا أعل محرما أو منوعاً ؛ ولكنه لم يكن فى 
الوقت نفسه عا يشجع عليه » ومن ناحية أخرى كان امود أو الأسيحيون الذبن 
دخلوا فی الدين الإسلاعی ميلون إلى الانتفاع ما فى ذا كرتهم عن الحوادث الى 
أشار [امما القرآن إشارات سريعة خاطفة لينفذ إلى الجوهر واللباب » وقد افتضى 
ذلك التوشع فى معرفة التاريخ » والاستىكشارمن أخبار الانبياء المقدمين ءوالامم 
الوارد ذکرها فی القرآن ا 

وون أسہاب التوسح ف التارخ كذلك رغية بعض الخلفاء فی استماع أخبار 
اموك السا بين لينتفعوا بتجار مم › و ب بتعرفواسیا سم ذكر المسعودى أنمعاوية 

کان يستمع كل ايلة إلىآخبار العرب وأيامبا ء والعجم ومل وكا وسياستما لر عیا» 
وسين ملوك الامم وحروما ومكايدها » وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة 
فتمر إسمعه كل ليلة جملة من الاخبار والسبر والاثار وألواع السياسات »وك ناك 

کان المنصور حرم عل معرفة ة اتاخ للاستفادة من #ارب الماضين واستخلاص 
العبرة من سياستهم » ذكر عنه فى الجر الثاى من كتاب الامامة والسياسة 


(۱) وهده الروابة فيا موجودة فى الجزء الثالت من کتاب‌البیان والتبين لاا ظط 


ت 


آنه حا ھ م بقتل ۹ مسل استدعی إسحاق ن مسل العقيل وقال له و حدثی عن 
اللاك اال کد عرأن » فقال له دم »أ رمك الله خرن ی آی عن 
حصين بن المنذر أن ملكا من ملوك الفرس قال له سا بور ال كبر کان له وزور 
ناصح قد اذ آدبا من آداب الاوك وشاب ذلك بفم فى الدبن » وقص عليه 
الحديث » وخلاصته أن سابور أنفذ وزره إلى خراسان يدعو أهاا إلى طاعته 
وکانوا قد خرجوا عليه » وثاروا به » فضی الوزر وسعی فى بوب الناس له 
ودعادم إلى طا عة نفسهء ولا ا أمه م lu‏ ور قتله عند رجوغه مه 
باعیان خراسان » فلا حضروا بغتہم فلم ينآموا إلا ورس الوزر بين أيدمم . 
فاضطروا إلى طاعة سابور » فلا مح المنصور هذه القصة عا فما من المشامة بين 
ساوك الوزر وسلو ك أن مسلم أطرق ملياً ثم رفع رأسه وهو يقول . 

اذى ا لحل قبل اليوم ماتقرع العصا ‏ وما عل الإنسان إلا ليملا 

وكان تقدر عطاء الجند يقتضى معرفة الأأساب » وكذلك رغبة الدولة 
فى معرفة البلاد الى فتحت صلحاً أو الى اقتحمت عنوة أو بعد » فقد كان اكل 
حالة من هذه الحالات حك خاص با من ناحية فرض الجرية وتقدير الخراج » 
ودون ټدوين التار يخ کا نت إلا فطاة على هذه الحةوق ت كاد کن غير ميسورة » 
و بغير المعرفة التار ية لا بمكن الثثبت من صحة المعاهدات . 

وف عد عبد الماك بن موان أصہ بحت الدو اون عربية > وقد جم م تقل 
کک به الدواوين إلى العربية على ذشأة الىكتابة التارعخية واتاشارها » وأو جد 0 aA.‏ 
الکاتب ٠»‏ الذى أص جحت معلوماته حك مزاولة عله واسحة مستفيضة » ومد 
ذلك السبيل لظرور سايب انث العر ى » وقد أصيح لكاتب فى العصور المتأخرة 
هو ا مۇرخ »لا لاه آعم وان لاورز Sk,‏ ر 
على معا جة الكتابة فى ا لموضوعات الختلفة . 

وأطاق اسم د القصاص » على الاشخاص الذين كاو يعنون مع الأخبار 
الشائفة الى تثير حب الاستطلاع » وكالوا يسمونمم كدذلك الرواة والاخباريين » 


— ۷ س 


وکانوا بعقدون جلقات ف الساجد وپشحاق حوهم | آلا وان ر که 
الأخبار يدور حول شخصية الى وأبطال الإسلام » أو عن الا نبياء الوارد ذكرم 
ف اران دف هو اا المتقدمين قد انهم با لكذب والتاف 3 تی والانتحال 
والاخراع » وقد اتهم عوانه الأخبارى 0 کان يضح الاخبار لی أمية › کا 
روی عڼه ضيقه بالإسناد» وقد أشرت إلى ذلك عند دی عه فى الفصل السابق . 

وحاجةالنظام القضاى جعلت معرفة التار يخ ضرورة لازمة » وذلك لان نشوء 
السنة كان يستدعى معرفة الأعمال الداعية إلى ذلك » وقد كانت دراسة الأحاديف 
ما ساعد على ذشوء فن التر اج وعب لم الجغرافيا » وذلك لأن طريقة اختبار عة 
الأحاديك كانت تدعو إلى معرفة حياة رواة الحديت وأخلاقهم وسجايام 
وعقليتم وسلامة تمييزم والبيثة النى عاشوا فا وتلقوا العل مها . 
ومن اشر ا من صف فى المغازی والسير وهب نن هبه وعروة. 
ابن الزپير ومد بن مسل الزهری ؛ ومہما بن من الاس فإن أ كار ما صف 
مؤرخو الطليعة قد فقد » وأقدم ما وصل إلينا هو سيرة النى لابن هشام المنقولة 
بعد الحذف والإضافة من سيرة أبن إسحاق . 

واشتغال الم لين فى ضرب الخراج اضطرم إلى تدون أخبار فتوح البلدان 

مل کا ب فتح مصمر والمخرب ا المتوفى سنة ه٣‏ هجرية وفتح. 
بيت المقدس وما إلى ذلك » ومن أشهر كتب فوح البلدان كاب البلاذرى 
التو سنه ۲۷۹ هجر رة . 

وأقدم كتب الطبقات التى وصلت إ لينا كتاب د الطقات اللكرى» أو طہقات 
الصيحا بة والنا مين محمد بنسعد المعروف بكا تب الو اقدى والمتوفسنة, ۲٣‏ هجرية . 
وهو عتوى على تراجر الصحابة والتابعين وال خلفاء إلى وقته » وقد أافت 
على مط فى طبقات الشعراء وطبقات الادباء وطبقات النحاة وطبقات اللغورين 
و ال اہین والنسأ بين و الأطباء حن ألندماء والمغنين وغبر مما جع ل کاب الراجم 1 
موفورة فى الأدب العرن . 
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ولرى من ذلك أن كتابة التارخ نشطت وازدهرت و تنوعت فى خلال القرن 
تالثانى المجرى » ومن شير مؤرخى هذه الفترة جد بن إسحاق والواقدى و اليم 
ان عدى وهشام بن عمد السائب الكلى وعل ن عد المدائنى » وقد مہ هۋ لاء 
المؤرخون ما جمعوه من مادة السبيل لظور المؤرخ الحدث المكبير مد بن جرير 
"الطبرى وأضرابه من كبار ا مۇر خين الذن عاصروه أو جاءوا بعده . 


الطبرى أو المؤرخ الحدث 


كان القرن الثا اث المجرى من القرون الخصبة الحفل ف تاريخ الإسلام » فقد 
نبغ فيه كثيرون س ااشعرأء واللكتاب والمؤرخين واللغوبين والنحاة والحدثين 
والفقماء » وأينا أدرنا الطرف فى ذلك القرن السرى جد مؤ لفات هامة وكتبا قسءة 
أسخحف فى القرون التااية مراجع البحث وأمہات فى فروع المعرفة الختلفة » وقد 
عاش فى هذا القرن من الشعراء أمثال البحترى وابن الروعى وان المع » ومن 
الكتاب أمثال ا لجاحظ وابن قنيبة الذينورى › ومن‌النحاة أمثال اماز والزجاج 
وعلب » ومن اللغويين أمثال أبى حاتم السجستا والمرد» ومن المؤرخين أمثال 
البلاذرى وان طيفور واليعةوى وأفى حنيغة الديورى » ومن أرز رجال هذا 
ألقرن رجلان منازان شاتخان وهما البخاری صاحب ,م جامع الصحيح » المشمور 
بصحیح البخاری والطاری صاحب التفسیر اکير وتاب تار الام والملوك 
المعروف بتار الطرى > واا کلاهما من کار الحدثين . 


وقد كان التارخ فى نشأ ته عند العرب لوناً من ألو ان رواية الحديث » ولا اسع 
نے اقه . وت کارت مادته ٤‏ و تعددت فروعه » استداعی الاس وجود وع مزر 
اأتخصص » فاقتصمر بعض ألمؤرخين على رواية الحدرث » وجرد فريق آلخر بم 
مع الاخبار ومعرفة المحوادث السالفة » وصار يطلق على المتخصصين فى ذلك 
لفظة الا حبار ين > وكان الواقدى واين إسحاق من الذين انتقلو من الحديت إلى 
الأخبار » وف ابن جربر الطبرى عاد التياران إلى الالتقاء » فالطرى عحدث كير 
وآخباری من الطراذ الأول » وتوفر هاتين الخصاتين فى ااطرى من الأسباب الى 
ساعدت على رفع مستوى المؤرخين عند العرب » وأعادت إلى التارخ اعتباره. 
وجعلت جها بذة العلماء وكبار الفقباء لا يتحرجون من دراسة النارج » والتوفر 
على التأ ليف فيه » والانقطاع له , 


E 


وقد ولد الطبرى سنة ربع أو أول سنة حمس وعشران ومائتين . وكان مولده 
بآمل » وهى قصبة طبرستان » وقد روى لنا الطلرى نفسه سيب تسمية البلاد الى 
نشا ہا , طبرستان ء فقال د جت إل آبی حاتم السجستای وکان عندہ حدیف 
عن الاأصمعى عن أ زائدة الشعى فى القاس » فسأ لته عنه » خدثنى به ء وقال 
بو حاتم ھن ای ا > فقلت , من طبرستان » فقال « ولم میت 
طیرستان ؟. » فقلت , لا آدری» فقال و لا افتتحت وابتدیء پبناا کانت أُرضاذات 

جر »> فال#سوا ما يقطعون به الشجر › جاء وم بہذا الطار الذى يقطع به اأشجر 

افسمی الموضع ه(ا)» 

وقد ظهر ت قوة حافظته وشدة إقباله عل طلب العم من بو اکر صیأه » قال 
عن نقسه فی خلال حد شه ت أ د أعدا به و حفظت ال رآن ول سہسع سنن ؛ 
وصایت با اناس وأا ابن مانی سنن »› وتات الحدمت وأا ابن ت سين 
ورأی ل ا ٠‏ آ نی بین ودی رسول الله صلل الله عله وسم »> وکان می 
خلاة ملوءة حجارة وأا أرى بین بده » فقال له المعير د إته إن کر نصح فی دنه 
وذب عن شرعته» خرص أ على معو نی على طلب العم › > وأنا حیئذ صى » 
سار »> .. 

ولح أ بوه فيه ذاكء الفطنة » وتوقد الخاطر » والإخلاص فى طلب العم واد 
فی تحصيله › فہذل جهده لیء ا4 اساب ذاك . 


وکتب الطبری الحدیث بہلدہ ء ثم بالری 8 جاورها من البلاد » وكان العام 
الإسلای حينذاك على اتساع رقعته وترامی حدوده صل الاسباب »› وکان التنقل 
فى طلب العلل سملا ميسوراً » فقصد الطرى مدينة السلام » وهى حينذاك مثابة 
العم » والمنهل العذب للواردن » وأقام ما حيناً من الزمن يكتب عن شيوخا 


» وى كتاب 3 المعرب » للجواليق صفحة ۲۲۸ أن معني «التبر» بالفارسية الفأس‎ )١( 
و كبلك طبرستان کان الجر حول مدن ما اسا € فل لوصل اما ق قطم الشجر پالوس‎ 


اا 


و عضر محالم » ويستمع إلى مناقشا م وأعاديم ومساجلاتہم »تم اندر إلى 
اليصرة اسع من کان ۳ من شم وما فی وقته ٤‏ مہ صار ال لجس توفی‌سماع 
الاحاديث عن عل اما > م عاد إلى مدينة ة السلام ٤‏ ولرم المقام r‏ | مدة » وتفقه ما 
وأخل فی علوم القرآن م عرب رج إل صر ؛ ا طريقة عن الاخ 
بأچناد الدام والسواحل والثغور وأ كثر ما ء ثم صار إلى الفسطاط فی سنة ٣ ٥٣‏ 
وكان ما بقية من الشيوخ وأهل الع » فا كر عنهم الكتابة ء ثم صار إلى الام 
2 دجع إلى مصر » وظهرت حبنذاك قدرته فى دراسة القرآن والفقه والديك 
واللغة التو والشعر » وقد روى عن نفسه فى هذه الفترة قال , لما دخات مصر 
ل بق اخدھن أهل العمل إلا قى وامتحنی فى الع اذى بتحقق به » جاءتى وما 
رجل فسألنى عن شى. من العروض ولم أ كن نشطت له قبل ذلك » فقلت له 
« عل قول آلا أ تکام الوم فى شىءمن العروض » فإذا كان فىغد فصر إلى » وطابت 
من صديق لى العروض للخلیل بن أحمد »فجاء به » فنظرت فيه لیاتی فامسیت غير 
عروضی وأص حت عروضيا » وقد حاول الطرى أن يل باأطراف المحعرقة جميمبا 
IE‏ ويستوعما اسما ا > ويس له ذلك قوة ذاکرته » وجودة فېمه 
وما برته » وا نصرافه ألنام للتحصيل » وزهده فى المطا لب الدنيوية . 
وعاد من مصر إلى مدينة السلام » وهو يتاع السكتابة عن العلاء » و محضر 
دروسېم » وار بلده » م استقر به الام فی بداد ۽ واشتر امه فيم » وشاع 
-خبره با لغم والتقدم . 
وکان الماری عل ما یظہر حرا فی تفکیرہ › صرحا فی إبداء ریه »> وکان 
للحنابلة فى بغداد قوة وسهاوة ونفوذ وكثرة عددية » واتفق أن الطبرى ألف 
EE‏ فيه اختلاف الفقباء » ول یذکر فيه اد ن حنہل » فل عن سإب 
ذلك » فقال لاله 1 یکن فقا ونما کان عدا فکر ذلك على الحنابلة فشغبوا 
عليه 5 محا ر ¢ فقام ودخل داره › فرموا دأره باجا رة حى صار عل 
بابه کالتل العظيم ¢ 8 صاب الشرطة ع اند من عله العامة »> ووقفعل 
پابه نوما إلى الليل وأمر برفع الحجارة عنه . 
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وذكر ياقوت٠‏ أن الطارى خلابعد ذلك فی داره » وعمل کتا به المشمور هه 
الاعتذار ام ٤‏ وذکر مذهبه واعتقاده جرح من ظن فه غير ذلا » وفضل 
اہر ن حل ٤‏ وذکر مذهبه » ولصويب اعتقاده > ول بزل فی ذکره ال 
أن مات . 

وقد نظر أو جعفر فى اطق والماب وال جر والمقابلة وكثر من فنون 
واب المساب وف الطب وأخذ منه قطا وافراً » قال عنه أحد معاصره نه كان 
کالقارىء الذى لا يعرف إلا القرآن » وكالحدث الذى لا يعرف إلا الحديث › 
وکالفقہه الذى لا يعرف إلا الفقه » وكالندوى الذى لا يعرف إلا الحو ء 
وکالحاسب الذى لا يعرف إلا الحساب » وكان عالما با لعبادات جامعا للعلوم » . 

وھذا العم الواسع والمعرفة الغْر رة ¢ والتحصيل الداثب م ته تسه 
وعلو شمه » جمله يقدم عل تسار الفرآن ٤‏ و یضطلم هذه اة الخطرة . lly‏ 
هر بتفسير القرآن قال لاحاب , أتاشطون اتفسير القرآن ؟› فقالواء کم یکون 
قدره ؟ » فقال ‏ لاون ألف ورقة > فقالوا « هذا ما نى الأعبار قبل امه »> 
فاختصره فى عو ثلالة آلاف ورقة » وقد وفق فى تبره . زحاز إعجاب العلماء 
الأعلام ء وظفر بتقدره العالى . والظاهر أن تفر القرآن اضطره إلى مراجعات 
تار ية كشرة » وأوحى إليه فكرة كتابة تار العام » واا اتتوى ذلك بعد 
فراغه من التفسير شاور أعحابه فقال طحم « أتنشطون للتار العالل من آدم إل 
وقتنا هذا ؟ » فقالو ا« ك قدره ٩‏ » فذ كر اوآ ما ذكره فى التقسبر » فأجاوه مثل. 
ذلك . فقال , إنا لله ! ماقت اهم 1 » فاختصره فى حو ما اختصر التغسر . 

وقد أفاد الطبرى من المواد الى جحبا مؤرخو القرن الثانى الهجرى › وانتفع 
رک النقل من اللغات الأجنبية الى بدآت فى ذلك القرن » واستعل طريقة 

1 الإسناد الى جر علا رواة الحدت . وقد تا ی بطر يقم فی کتابه › واستطاع 

أن يحمع فيه موعةكبرة من مختلف الروايات والاخبار التازخية استوعبت 


(۱) مسجم الأدباء الجزء الثامن عشر س ١ه‏ 


س ۳۳ س 


کل ما تقدمہا ۾ وقد استطاع أن ر بط بعضما بمعض بيراعة فاثقة . وعيب الطارى 
الأصيل هو عيب مؤرخى العرب إجميعم » وهو آم لا يتجاوزون الوصف 
والسرد المجولل . ول يفسكر الطارى فى تا ليل الحوادك » ولم عاول تعرف 
أسبا ما » وام يعمل على كشف البواعت العميقة المستخفية التى تعمل وراءالتغيرات ‏ 
الاجتماعية 'الظاهرة » وكان يكتنى بذ كر الأسباب المباشرة . وهو فى روايته 
للحوادث يكت كذلك بالتعويل على الإسناد » دون أن برض الأص نفسه عل 
تفدكيره الخاص » وزنه مزانه » وخضعه ليه وتحليله » وهو يصارحنا بذاك 
فى إساطة مستحبة فقول فى مقدمة كتا به « ايمل الناظر فی كتا بنا هذا أن اعادى 
فی کل ما آحضرت ذکره فيه مما شرطت أن راسمه فه إا هو على ما روت 
من الا خبار التی آنا ذا كرها فيه » والاثار الى أنا مسندها إلى رواتما فيه » دون 
ما أدرك بحجج العقول » وأستنبط بفسكر النفوس » إلا اليسير القليل منه › 
إذكان العل ما كان من أخبار الماضين » وما هو كان من أنباء الحادثين غير واصل 
إلى من لم يشاهدم ولم يدرك زمانیم إلا بأخپار الخرين » وقل النائلين » دون 
الاستخراج بالعقول » والاستنباط بضكر النفوس » فما يكن فی کتانی هذا 
فن غو 5 کا کن وض الاکن عا که فار أو سه سام ی 
أا لر يعرف له وجها فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة فيعلم أنه لر بؤت فى 
ذلك من قبلنا » ونما أنى من قبل بعض ناقليه إلينا > وأنا [نما أدينا ذلك عل 
حو ما أدى إلينا . 

وهذه هى ألطريقة الى انتقدما ان غلدون فی مقدمته » وحمل علا » وقال فی 
التنديد مبا(١)‏ « إن الأخبار إذا اعتمد فيما على جرد النقل » وام e‏ اول 
المادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال فى الاجتام الإنساق › 


. طبع الطبعة الشمرقية صر‎ ٩ مقدهة ابن خلدون صفحة‎ )١( 


(م ۳ اض ەۇرشى الإسلام ) 


ولا قيس الغائب منبا بالفاهد والحاضر بالذاهب فرعا يمن فا من العثور 
ومزلة القدم > والحسيد عن جادة الصدق » وكثيراً ما وقع للؤرخين والمغسرين 
وأبة النقسل المغالط فى الحكابات والوقائع لاعتادم فيبا على جرد النقل 
فاو سميناء ام يەرضوها عل أصوها . ولا قاسوها بأشباهها » ولا سبروها 
يسار اک والوقوف على طبائع الكائئات » وتصكى النظر والبصيرة فى 
الأخبار > فضاوا, عن الحتق وتاهوا فى بيداء الوم ا 
الأعداد نامال والعسا كر إذا ءرضت فى ا لکا بات » إذ ی مظلة الكذب» 
ومطبة المذر » ولا بد من ردها إلى الأصبول 5 على القوأعدء . 

وقد أخذ ابن خلدون على الطرى ذهابه إلى أن غزوات التبا بعة ملوك المن 
وجز رة العرب قد امتدت إلى إفر قية ولام قال إ6 هدو ,الا ار 
بعيدة عن الصحة » وعريقة فى الوم والغاط . ونما أشبه بأ حاد رث القصاص 
الأوضوعة > وذلك لان ملك التبا بعة إا كان #ررة العرب › وقرادم وکر سیم 
بصنماء الین . 

والاسلوب الذى اتبعه مؤرخو المرب بوجه عام فى أ كر مؤ لفاتهم التارخية 
کان بضطرم من بادیء الامر إلى مارسة وع خاص من النقد التارخى »' وذلك 
لان ألتار بخ کان عندم ا على الثقة با لشاهدا؟ لاول » والاعت‌اد عل صدق روايته › 
وضحة إدرا كه » وأستقامة أخلاقه » وقد أستلوم ذلك بذل جهود ضحم فی عری 
سير أمثال هؤلاء الرجال الذن يصح الاعتاد على أقوالم » والاخذ برواياتيم . 
وكان على المؤرخ أن يشعر نفسه الاطمثان إلى هؤلاء الرواة بعد التحققوالشبت » 
والظاهر أنه كان بجحد أن الرواة ونقلة الأخبار والحفاظ أهل للثقة والرجوع 
إلى أقو امم مى عرفوا باستقامة الأخلاق » وسلامة العقيدة » والبعد عن الشبه 
والريب » واشتبروا بالسمعة الطيبة وحسن السيرة » أما نقد الرواية فى ذاتبا 
ولحقيةها فقد قصروا فيه تقصيراً واضحاً . والنقد التار نى المع الحديف 


ت 
يعرفه الواقدى, ولا الطارى أو ابن قتيبة أو المسغودى » وام يقدر أهميته سوق 
ابن خلدون » فهو الذى عرف مداه وأدرك طبيعته . والواقع أن الحاجة كانت 
ماسة إلى مارسة هذا النوع من النقد التارعخى فى القرن الثاني والقرن الثا أف 
المجريين » فقد اختاط بروابات هذبن القرنين التارخية الاكثير من الأوهام 
والخزعبلات وال كاذيب المصنوعة › والاقاويل المزبفة »› وكان للمصبات 
الختلفة والاغراض السياسية والفرق ااتدافرة ألر واضح فى تروع بعض 
#لروايات » وإذأعة طائفة من الشائعات › وأختلاق ضروب من الا كاذيب . 
زقد كان الطرى رجلا واسع المعرفة » غزبر العم فل الك وى 
أرجح أن مثل هذا الرجل كان يغربل الروايات والافاريل فى صمت وسكون 
فينفى ما بداخله فيه الشك » ويشيت ما يطمانإ ليه و براه جدرآ بالمقة والتصديق»؛ 
فليس هو خابط عشواء. ولا خاطب ليل » فقد اعتمد على وثائق كثيرة وأحاديف 
ات و ا ال او ا ا على دقة النظر وصدق الك 
وقد أجاد عرضا » وأحسن تنسيقها » حتى أغنت عن الرجو ع إلى ما كان قباها » 
وأصبحت مادة يستمد منبا المۇرخون › ويعتمدون علا » و يرون فىأضوامما . 
وقد ميد الطبرى الطريق لمن جاء بعده من كار مؤرخى الإسلام ممل السمودى 
صاحب مروج الذهب » وابن مسکویه مؤ اف کتاب تجارب الام > وان الاير 
تواضع كتاب الكامل » وأين الفسداء كاتب كناب الختصر فى تاريخ البشر » 
ابن خلدون نفسه مؤ لف كتاب العبر وديوان المبتداً والخار. 

7 املوب الطرى عر أصيل مع بين السمولة وال جزالة والوفاء بالغرض 
هن أقرب سيل ٠‏ وفى لصوبره للحوادث وضوح وقوة . وقك مكنته سعة أطلاعه 
غلل الأدب وأشعار العرب من أن رصع كتابه مجموعة صالمة من القصاد 
:البايعة » والقتطوعات البارعة » والخطب البليغة » والاقاويل الحسكيمة » زهو 
لا يعرضہا فى بذخ ولسراف » ولا بذ کرها فی مناسہاتہا » وینر ا منازفتا 


۳۹ س 
اللائقة » فيضىء ما جوانب التارخ » وجلو غوامض المحوادث . 
وقد عزا إليه اقوت فى معجم الأدباء بعض أبيات من الشعر » منما قول 
فی تصو بر ائه وذ کر قناعته وواه . 
إذا أعسرت 0 أعل رفيقى واستغنی فيستغنى صديقى 
ای اظ اج و ا ر 
ا و ل ا 
رارد مو فمك الات هى رة ادى فك ا عا الى آنه 
النفس » عزوفا عر الدنيا ء زاهداً » متقشفا » متقللا » قانهاً ما كان يأ تيه 
من مال ضيعة ورما عن به . وقد وجه إليه مرة خمد بن عبيد الله الوزر 
بدرة فيا عشرة آلاف درم وكتب معا رقعة وسأله أن قبلا » وقال للذى 
ابا إليه د إن قبلها وإلا فسلوه آن يفرقها فى أصحابه من يستحق » فلا 
دخل عليه الرسول وأوصل إليه الرقعة امتنع من قبول الدرام › ولا قال له 
الرسول «٠‏ فرقها فى أصحابك على من تاج إلا ولا تردها > أجابه الطاری 
« هو أعرف مى إذا أراد ذلك » . 
ومع طول معاتاته للدراسات الجدية ومعالته التأليف فى المساثل الصعبة 
الى لستغرق المد » وتعى النفوس » وترهق الأعصاب» ظل محتفظا دوه 
النفس » وصفاء الخاطر » وطبة القاب . وقد ترك أرآ جملا فى نفوس عارفيه 
وقلامذته و متفه ) وقد وصفه ان الأخذين عنه فقال ۾ کان أ جعفر 
ظريفاً فى ظاهره » نظيفاً فى باطنه » حسن العشرة لجالسيه » متفقداً لأحوال 
أصحابه » مذباً فى جييع أحواله » جيسل الأدب فى مأ كله وملجسه وما خصه 


ف اجو أل زفسه › منطاً مح [خوانه » حى ر داعم ا ملاعبة 4 


E A 

وكان إذا أهدى إليه ميد هدية ما ممكن المكافأة عليه قبلما وكافأه » وإن كانت 
عا لا »كن المكافاآة عليه ردها واعتذر إلى مبدما» . 

وکان صاحب ھ دہ انفش النبلة والروح السامة واية العالية رجلا 
أسمر إلى الادمة » أعين حيف الجسم مديد القامة » لم يغبر شيبه حتى وافته 
المنية وم السات لاربع يقبن من شوال س ۳1° هجر به وقسل فرغ من 
تصرف کنا به ف الارخ سنة .م وقطعه عل آخر سنه ٣و‏ ورما 
كان الطارى وال جاحظ وابن حزم الظاهرى أغزر المؤلفين إتاجاً فى تار 
الادب العرى ورمته .. 


ان عبد ریه أو الۇرخ الأدب. 


کا « العقد » الذى اشتير باس العقد الفريد » لديب الا دى نى ر 
أحمد بن مد بن عبد رنه من الصو ل الأأدبية المعدودة » ومن المراجم التار ية 
ا رة » و تاز بغزارة مادته » وحسن تږو يه » وجودة اختیاره » وقدم عېده . 
وتطااعك من وراء أخباره المنوعة ومختاراته النتقاة شخصية مؤلفه الأديب 
امطبوع » والناقد البارع » والشاعر الجيد » والفقيه العام المخمكن . وكتاب 
العقد من السكتب القلائل الجدرة بالعناية والحليقة بارس » وقد أحسنت 
لجنة التأايف والأرجة والنشر فى حاولة إخراج هذا الكتاب الق إخراجا علا 
ممصا جمد اأطاقة حسن الطسع مقبول الصو رة » فقد کات الطہءات المد مة 
ردسة اأطبسع حشوة بالا خطا. » تفر من قرأءته »> وتصد عن الااستمادة مله » 
لرداءتما ودمامتها وامتلاما بال ريف والتصحيف . ومن مقومات المضة الأدبة 
الحقة دراسة الأصول الأدبة » واصطناع المنرج التار عى من آقوم السبل › وأصح 
الى ك ارا الام ای لا تربط ماضما حاضرھا تصبح من الام 
المقتلعة السطحية » وكتاب العقد فى طليعة تلاك الأصول الحافلة بالذخائر » ومن 
الطرف النفيسة الى خلبا السلف الجد الما . 


وقد ولد ات عېد رنه مؤ لف هذا الکتاب الجامع أو اللو سو عة الاد اة 
التار ية فى قرطبة سنة ٢٠٠‏ هجرية » وكان جده الأعل سبالم من موالى الامیں 
هشام. بن عبد الرحمن إن معاوية المعروف. بالداخل مؤسس الاسرة الاموية 
با ندالس:: 

وأخبار ان عبد ره الت بين أ بدينا قليلة » فليس عندنا بيان موجز أو مفصل 
عن العمل الذى کان بباشره إا الع ی ن ر ا و ا 
الأتدلي الذين عاصروه مشل الأمير عد والمنذر وعبد الله ء وله فى مد الناصر 


د ۳۹ بت 
طافة من اداح ٤‏ والظامر أنه کن على شىء من ألصلة الوثمقة به > وقل أصيب 
فی آخر يات بالفاج > وکانت وفاته فی سنه ۳۳۸ هجررة » وروی الضى له ستة 
أ بيات ذ كر آنما آخر ما قاله من الشعر › وقد آثار فما إلى استطالة حياته » وامتداد 
عمره » وما أصاره فى خر أيامه من العلل والاسقام » قال : _ 


کلاای لمای عاذلی کفانی طویت زمانی رهة وطوانی 
بليت وأباتى الليالى وكرها وصران ايام معتورااس 
ومالى لا أ ا رع ات فی ها ا 
فلا تسآلونی عن تباریج علتی ودونکا می الذی آریان 
ابی حول الله راج لفضله ول من ضړان الله خیر ضمان 
ولست أبالی من تہارح عاتی إذا کان عقلى باقيا واسانى 


و مكنا أن نستخاص من النوادر والقصص التی آروى عن ان عبد ره أله 
كان من الادباء الغارقاء » والعلماء الذين يكرهون المت » ويلزعون إلى طلب 
المتعة ء واقتناص اللذة . وللبيثة التى ها ما أثر واضح فى ذلك » فقد كانت قرطبة 
حينذاك آعم فن الا دن وکات تضارع بغداد من وجوه رة » وکان 
کشيرون بين أهلها من الأثرياء الموسرين . وتكاثر الروة حمل أسباب الترف 
ودواعى المتعة وضروب الهو موفورة ميسورة . واكان الغناء شائعا فى قرطبة » 
وکات تفد إلا الجوارى والغنيات من سار الاقطار الإسلامية . وقد مض 
زراب بالغناء الاندلسى وطبعه بطابعه » وكان أ ك المغنين والمغنيات من 
تلام ته و تیذا ته» والاخذين عنه › والمتائرن مذاهېه .وکن أن‌عبد ره مشغوفا 
باستاع العناء » روى الغتح ن حاقان فی کتاب المھلہ(') عن آي یل بن حزم أن 
ابن عبد ربه م بقصر من قصور قرطبة ابعض الرؤساء > فسمع منه غناء ذهب 


. الطبعة الأصربه‎ ١ ۸ ممح الأفس صفجة‎ )١( 


»غ س 


لبه ء وهب قلبه » فبا هو واقف تحت القصر إذ رش عاء من أعاليه ء فاستدعى 
رقعة وكتب إلى صاحب القصر هذه الا بيات . 


يامن يضن بصوت الطاتر الغرد 
ى أسماع أهل الأرض قاطية 
فلا تضن على عى ومن به 
لو کان زریاب حیا م أسمعه 


ما کیت اعت هدا الن ى اح 
أصغت إلى الموت لم ينقص ولم زد 
صوتا يحول جال الروح فى الجسد 
أذات من تسد اى مات ن ف 


و لست آ نىك إلا کرت بیدی 


أا الثبيذ انى است اق ر4 


وذكر المقرى فى انف(“ أن هذه ال جارية كانت تسى مصابيسح › وكانت 
عند السکا قب آی حفص عر بن قلهيل » وقد أخذت الوثاء عن زرياب تفسه» 
وروی آنہا كانت فى غاية الإحسان والنبل وطيب الصوت » وأن سيدها عند قراءة 
أ بات ان عبد رنه خرج حافياً وأدخله إلى مجلسه فتمتع من سماعبا . 

وقد خصص ان عبد رنه من عقده كتا با للغناء واختلاف الناس فيه » وهو 
كتاب , البافوتة الثانية » » وذكر فيه كشيراً من الروايات التى احتج فيما الناس 
يإجازة الغناء » وذ كر بعض الاحاديت التى تزه » وقد استهل هذا الكتاب 
بقوله « وكرهنا أن يكون كتابنا هذا يمد اشتاله على فنون الآداب والححك 
والنوادر والامثال عمللا من هذه الصناعة الى هى مراد السمع » وص تع النفس ؛ 
ودبيع القلب» و جال الهوى » ومسلاة اللكشيب » ونس الوحيد» وزاد الراكب» 
لظم موقع الصوت الحسن من القلب » وأخذه بمجامع النفس » . 

ويقول فى موضع آخر من هذا اللكتاب « وقد يتوصل بالالحان إلى خير 
الانيا والأخرة » فن ذلك أا تبعت على مكارم الأخلاق » من اصطاع ا معروف› 
وصلة الأرحام » والذب عن الأعراض » والتجاوز عن الذلوب » وقد يبك 


)١(‏ فح الطيب جزء ٤‏ صفعة ٠١۷‏ أعقيق الأستاذ عي الدن عبد اليد 


)4 س 
الرجل ما على خطيته » وبرةقق القلب من قسوته › وذ كر نعم الملدكوت ومثله 
غ صضمیره» . 

وهذا كلام يستوقف الاظر » ويستدعى الملاحظة ء وعمكننا أن نبين منه 
حسن تقدر الا ند سيین الغناء والمو سيق ٠‏ ودرا كهم لوظيفتا السامية » وأثرها 
والظاهر أن ان عبد ربه ل يقتصر على الاستمتاع بسماع الأصوات اليلة ء 
بل کان ولوما كذلك ياجتلاء أل وجوه اسان ایا كانت ون کات › ورا وکون 
قد آسرف فى ذلك على نفسه » فقد قال حي آ ر التو بة : 
بازب غفرانك عن مذئب أسرف إلا أله نادم 
ولم یکتف ابن عہد ریه على ما یظہر _ بالاستمتاع بسماع الغناء » واجنلاء 
الوجوه المحسان » بل كث من الشراب . والارجح أنه ظل عاكفاً عل الشراب 
ی تەل مت 4 الس قال ف شمخو ته : 
آتلهو بين باطية وزر وأنتمن الملاك على شفيد 
فیامن غره آمل طویل هه بردى إلى أجل قصير 
تفرح والمسية کل وم ريك مكان قرك فى القبور 
والظاهر من الا بيات الى الما فى الزرهد وإلاو بة أنه م مل الى الرهد ويشرع 
ى التو بة إلا یلا أعثلت فته » وضعفت نه » وکات حواسه 6 ہیں ممل توبة 
أ کش مسين الذىن لا وم رفون الوهد أو التو بة بدافح من التقوى أو وة الإرادة 
وإ ما بعرفو نما حا اضعف حو اسم ٤‏ وتخذهم بنرم »وشم فی هذه الخال 
يكثرون من التظاهر بالورع » والإفراط فى الزهد والعبادة > وفى الوقت نفمه 
ورون من التحسر على أبام الشاب وعهود الهو » ومن أشماره فى ذكرى 
الشاب قوله : 


E 
شای كيف صرت إلى فاد وبدلت المياض من السواد‎ 
فراقك عرف الأحز ان لى وفرق بین عینی والرقاد‎ 
E E AO E 
فک لی من غلیل فيك خاف  وکر لی من عو بل‌فیك بادی‎ 
وعتری اللحسہین حا يقعد م جز الشيخوخة والمرم عن مباشرة اللذات‎ 
والاستمتاع بالحياة نوع من‌التشاؤم » فيرون أن لذات اياة فانية » ومتعما خدعة‎ 
وآن أحز اما وهومما باقية » وأنما ترج مسراتما ولذاتما > وأن الياة قصيرة‎ 
المى » سريعة الكر » ولا تخلف فى النفس سوى اللوعة والاسى › ولذا ميلون‎ 
إلى ذم الدنيا » وإظهار الرهد ف نعيما وطيباتما » حتى يشتبه أمرم بأمر المباد‎ 
: الناكين ۰ والاولياء الراهدىن » من ذلك قول ابن عد ربه‎ 
ألا ما الدنيا غضارة أبك إذا 0 مہا جا نب چف چا نب‎ 
ھی الدار ما الامال إلا جائ عليما ولا اللذات إلا مصائب‎ 
فك أسخنت بالامس عينا قريرة وقرت عونا دمعبا الآن سا كب‎ 
فلا تكتحل عيناك مها بعرة عل ذاهب ما فأنك ذاهب.‎ 
وقد أجاد ابن عبد ربه دراسة علوم عصره من تاريخ وشعر ولحو ولغة وفقه‎ 
ودين » وأثر هذه الدراسة العلية المستوعبة الشأملة يتجلى فى كل باب من أو اب‎ 
تابه » وهذه القافة الكثيرة اجوانب أ كيه اعتدالا فى التفكير » وسمة فى‎ 
الرأى والنظرء وتجافت به عن الضيق والتعصب والتزمت » وهو يعول فى مراجعه‎ 
على علباء المشارقة » ويك من النقل عتم » وعدت أمثال ايرد والاصمى‎ 
والمداثى وأبى عبيدة وان المقضع والجاحظ وابن قتيبة وغیرمم من الاخبارين‎ 
والنحاة والحدثين والفقباء »وقد لحظ. ذلك الصاحب بن عاد حينا أطلع علىكتاب‎ 


س E‏ س 
العقد فقال فيه كليته المشمورة « هذه إبضاعتنا ردت إلينا » ظننت أن هذا اللكتاب 
یشتمل على شیء من أخبار ددم ۾ و اغا هو يشتمل على أخبار بلادنا » لا حاجة. 
انا فیه» . 

وقد کان أن عبد ره مو لما با اء ¢ ا لدعا رة والفكاهة > وقد ذکر 
Li‏ المغرى ف الفح( ۱) عض ما حدث ته و بان أى ل گی القلفاط الشاعر ء 
وقد کان قلاط صد رةا لابن عېلك ره ۾ فسك ما با تبان أبن عيله ر له 
مر به یوما وکان فی مشه اضطراب فقال له القلفاط , آبا عر ماعلنت أنك آدر 
إلا اليوم ما رأيت مشيك » فقال له ابن عبد ربه و كذبتك عرسك ابا جد فعز 
على القلفاط كلامه وقال له « أتتعرض للحرم ؟ والله لأرينك كيف افجاءء ثم 
صنع فيه قصيدة أوما . ۰ 

باعرس أحد ى زع سفرا فودعیی 8 من أن عبرا 

وت اجا رود ذلك › وکان القلفاط ةبه رالاس انه کان أطلسن الحية او سى 
کیتاب ألمقد p‏ جيل الوم & a‏ 

وا ميل ابن ع ر ره لی اھجاء والدعابة وألفسكاهة ظاهر فی کتاب العقد» 
ومن سر ته با لمرد فی کتا ره قوله عله و ما احسبه قهھ هذا الام الإ رده ږ 
المضحك » فيضطر نا إلى أن نشترك معه فى الضحك والسخرية » من ذلك قوله : 

ما بال بابك سروسا واب ميه من طارق اتی ومنتاب 
. اجب وجك المعقرت عن سحل القت جه من غير سحجاب 

فاعزل عن الباب من قد ظل محجبه ‏ فإن وجك طلسم على الاب 


(۱) الإزء الراب من الفح صفحة ۲۷٢١‏ احقيق الأستاذ عي الدين عبد اميد . 


کی 
وقد مزج المجاء بشكوى الزمن مشل قواه . 
ويام خلت من کل خسیر 
کلاب لو سألتہمسو تراب 
وقال شا كيا الشيب والمحكام . 
E ATE.‏ 


در عا الكلاب 
قالوا علدنا اتقطم الراب 


ودنيا قل 


لا رأى عندنا الحسكام قد جاروا 
وكان فى بعض الا حيان يغرط فى الإقذاع » ويسف فى امجاء » شأن الشعراء 


ومن أشعاره المؤ رة قوله فى رثاء وده : 


و ا کیدا قد تقطعت کیدی 
رار مة اله چاو دی جد 


ولوری ظلبة القور عل 


وأحرقته لواعج الكمد 
أعذر من واد عل ولد 
دفشت فيه حشاشی دی 


من رصل ظلہه الى أحد 


لا صیر لى بعده ولا جلد 

يالوعة لا رال لابا 

وشعر ان عل ر به مسل زاره متاز يعدو رة الالفاظ وسېو لا و سل 
ااختيارها 4 ووضوح المع ¢ واليعد عن الا كاف ۰ ورك استمال ألعر بب النافر » 
وإيثار اجرالة والسلاسة . وف بعض أشعاره تنغلب قافته الواسعة على عواطفه 
ومشاعره فیجیء۔ شعره غ فاتراً لادوح ذه ولإ اة 6 أو ا اة لاشجر القدرم 
ا ية من التجد بد والای کار » وقله ړوی الفتح بن خاقان ق المح أن pian:‏ 
خبره أن الخطيب أب الوليد بن عيال حج ء فلها انصرف تطلع إلى لقاء انى 
.واستشرف ورأی ا لقاه فا دة كسما وحلة خر ل حسما > فصار له 


فجت با لصر وه والجلد 
بقح تار لأت عل کیدی 


س وھ س 


فوجده فىمسجد عرو بن العاص » ففاوضه قلبلا » ثم قال(۰ : أ نشدنی لاج 
ان + اندر ا 
با ؤا سى العقول أنيقاً ‏ ورشا بنقطيع القلوب رفيقا 
ما إن رأيت ولا معت مله درا يعود من الحياء عقيقا 
وإذا نظرت إلى عاسنوجهه . أبصرت وجهك فى سناه غريقا 
یامن تقطع ر ابال قك لا بكرن .فقا 
فلا أ كل إنشادما استعادها منه » وقال « يا ابن عبد ربه لقد تأتيك العراق. 


حبوا» . 


وانكنى تال جنى الاك فى عة هذه الرواية » وقد نقلما ياقوت فى محجمه دون. 
تعليق وكدذلك فعل المقرى فى النفح . وقد توف أبن عید ربه سنة ۳۲۸ هجر ية » 
والمتنى كان فى مصر بين سنة ٠٠ج‏ هجرية وسنة ٠٠١‏ » وقول المتلى 

« تأثيك العراق حبوا » يشعر بأن ابن عبد ربه كان حياً حينذاك ول يكن ثاوياً 
فى قره» وما أحسب المتنى كان رقصد أنالعراق يذهب حبواً لزبارة قر أبن عہدر به ! 
وفضلا عن ذلك فإنى لست والقاً من أن ذوق التنى الأدن كان يسينخ مثل هذا 
الشعر » ويرضى عن طريقته » ومما يكن من الام فان أبنعبد ربة كانت له شرة 
واسعة ومكاتة عالية فى الا ندلس خاصة وسائر الأقطار الإسلامية عامة . ولا 
أراد أبو على الحسن اآيمى القبروانى أن يذكر تقصير أهل الا ندلس فى تخليد 
أخبار لام ومآ ثر فضائلہم وسير ملوكم وذلك فى الرسالة الى بعت ما إلى 
أن المغيرة عبد الوهاب بن حزم أشار إلى ابن عبد ربه فقال(١)‏ د ليس بيننا 


وبیشکر غير روحة راكب أو رحلة قارب » لو ففث من Sal‏ 


٣‏ متمرلدور لسع 


(١ )‏ مامح الاس صفدة ٩‏ 0 وم الأدباء اللزء الرابم صفحة YY‏ ولح المابب اأجزء. 
الاسم صمدة ۲١۹۲‏ . 
)( الفح از الرابم صفحة ها . 


ب 


من ببلدنا ف القبور » فضلا عن فى الدور والقصور . وتلقوا قول بالقبول کا 
قلقوا دبوان أحمد بن عبد ر به الذى “ماه بالعقد » على أنه بلحقه فيه بعض اللوم » 
ay‏ لذا عل فطائل به رامعل قد ومنافب اوک یتین سا5آ کار 
اکرو أخطا المغصل » وأطال ال ز اسيف غير مقصل » وقعد به ماقعد بأصحاه 
من ترك مايعنہم وإغفال ما e‏ > ونرى من ذلاف أن الا ديب القيروا: ا 
آراد أن ينتقص الا ندلسيين رأى أن ينال منهم بالثقليل من قيمة عمل رجل بعد 
مفخرة ة من مفاخرم » وحجة ف دم . 

وقد نظم أبن عبد ر به أرجوزة تار خبة ضمنما ااتصارات عبد الر هن النامصء 
وی أرجوزة مطواة تجاوزت رماث برت من الشعر؛ وهی من فمل شعر الملاحم 
ى الأدب العرى . وقد ذکر فما الفروات لفساسل تار ضما میتد ا من 
سنة ٣٠١ ١‏ هجرية إلى سنه ٣۲۲‏ وهو يقول فى نقد مما(١)‏ , وهذه الأرجوزة 
:الى ذكرت جمیسع مغازیه وما الله عليه فیا فی کل غزاة» وقد استپلما بقو له 

سبحان من لم تحوه أقطار ول تكن تدرك الأأبصار 

اله ند 


ومن عبت لوجه الوجوه لا لهست 


بو لتقل بعد التسييح ال مدح النامصر فيقول : 


r 


قول فی ام خير الاس 
وون أ باد السكفر والنفاةا : 
ونحن فی حنادس کاللیل 


الر ہن 


حی تول ماد 


واحتمل الثقورى عل Aha‏ 


ومن تحلی بالندی والباس 
وشرد الفتنة والشتاةا 
وفتنة مثل غثاه 
N E‏ 
فاصپحا ندین فى الال 
والدين والدنيا على مه 


السيل 


1( الجزء الرابم من ألعقد اة أجنة التألف والترجچة والذشر صفجة 0٠٠١‏ ي 


ت 
قد أشرقت بنوره البلاد وانقطع التشغيب والفساد 

وهذه الارجوزة قيمتها من الناحية الناركخية ها اشتملت عليه من ذ كر الوقائع 
ولوار کو او اما کا راتا ك من اراد اوا لون ,وار جرزة 
فى جموعما جيدة النظر » حسنة السرد» توحى ناظمما الدقة فى ذ كر الوادث » 
والظاهر أنه أراد بنظ هذه الأرجوزة بجاراة ابن المعتر فى أرجوزته التارخية الى 
ذ كر نا اعمال الخليفة المعتضد . 

ونی كتاب العقد أخبار كثيرة » وفواد جة » وطرف ولوادر عن کبار رجال 
الإسلام سواء من الخلفاء والقواد والحسكام أو من الحكاء والمدكلمين والشعراء 
والكتاب والغنين » وفيه كشير من المعلومات التارخية » والنصوص الادبية › 
وأخبار عن العرب فى ال لجاهلية والإسلام » وألوان معيشتم وأساليب حياتم . 
وقد جعله وجوده بالاندلس بعيداً عن نفوذ حكام الشرق » ومكنه ذلك من أن 
یکون أقدر على المراحة وأ كش حربة فی إبداء الرأى ء » وكىن معذلك | رستطح 
التغلب عل ا وميوله . وابن عبد ربه مؤرخ بارع » واسع الإحاطة » جيد 
السرد للأخبار والوقائع »> ولنکن لزم أن نتاق آ خاو ورو اا ت ی ی 
التحفظ » لاه حذف ذکر الرس ۸اد » و بعض الأخبار الى رواها لا عرف من أن 
استقاها » وهو رصارحنا بطريقته فيقول إنة عمد إلى بعض الاخبار فاختصرما 
أو اختار منها ما یلام کستا به »> ورطی ذوقه . وقد لحظ تقاده أنه ينقل يعض 
الأخبار على علاما دون غربلة أو ييز » ودون عرضما على حك النقد ووزنا 
مزان التفسکیں الدقیق › وقد کان ھدف الرجل آدبیا قبل کل شی۔ ۰ أی أنه کان 
بريد آسلية القارىءوإمتاعه والترفيه عنه بالاخار المونقة » والرواياتالمستجادة» 
والاقوال البديعة ء وال سك والامثال والاشعار . وقد أشار فى المقدمة إلى ذاك 
فقال ,وقد ألفت هذا الكتاب رغبرت جواهره من متخي جواه الدب 
ومحصول جوامع الان » فكان جوهر الجواهر ولب اللباب » وإ نمال فيه تأ ايف 
الاخان وفضل الاختبار , وسحسن الاختصار ؛ وفرش فی صدر کل کتاب › 


وماسواه فأغوة من أفواء العلباء » ومألورالحىكاء والاداء > واختيار الكلام. 
أصعب من تأ ليفه » وقد قيل ايار الرجل وافد عقله > . 

ور عا * کون اختیار الكلام عل وجه الإطلاق أف من تأ لیغه کا جاول 
أن بعتقد ابن عد ر به ولكن الاختبار مهما يكن أمره دليل عقل المرء » وعنوان 
دوقه » وقد أحسن ابن عبد ربه الاختيار فى كتاب العقد » فدل على سلامة ذوقة ؛ 
ورجاحة عقله » وغزأرة مأدته > وأصالة أده 


المسعودى أو المؤرخ الجغراق 


بين التا رخ وال جغرافية علاقة صعيمة ء ورابطة وثيقة » جعات بعض أكلفر بن 
يذهبون إلى آن الفيم الصادق للتار مخ و تفسيره الصحيح لا يكو نان إلا عن طريق 
البحوث ال جغرافة » وآمن بعض الناس وصدق بال جر ةة الجغرافية و حسما وحدها 
كافية لاء ماغمضت أسبابه واستسرت دوافعه من أحداث التار مخ و تطوراته » 
وقد عارض هذا الرآى ونقده وأظبر بطلانه المؤرخ المفكر توينى()» وقد 
اشغات مشكلة علافة الإنسان ببيثة اليو نان القداعى ‏ وبدا لافلاطون أن يصدر 
حكاً حاماً فى الموضوع يلاثم نزعته ا ثالية فقال , إن البلاد لاماك الناس » و[ نما 
اناس م الذن ماسكون البلاد") » والواقع أن البيئة لم تسيطر قط على الإنان 
سيطرة مطلقة » والكن الإنسان مع ذلك لم يستطع أن تغلب على تأ ثيرها تغلبا 
تامأ » وأوضح مكاتة للجغرافية فى التار تخ آنما تدرسدراسة مستوعبة دقيقة علبية 
دة بأساليما الخاصة وطرانقما الفنية العلبية » الات النشاط الإنانى ومواقع 
الحوادث التارخة » وإراز خصاثص هذه الجبالات وعبزات هذه المواقع 
لا عرض على أبصارنا اللون الحلى ذه الجالات والمواقع سب > وإ نما برينا 
كذلك كيف تأثر با النشاط الإنسا نى والحوادث التارخية » وعا بلاحظ فى عالم 
الأدب أن غول الروائيين الواقعيين مثل بازاك وفلوبير وتولستوى وغيرم 
يتحرون الدقة فى توصيف البينة ورسم الامكنة والمواقع الى تدور فما حوادث 
روااتهم وأقاصيصمم حتى يشعر القارىء بالملاقة الا كيدة بين طبيعة المكان 
والحوادث المروبة » وكثيرآ ما تشيه الجغرافية بالمسرح ويشبه الثار ع بالرواة 


)0 راجم ٠ن‏ صفجة ١ء٠‏ إلى صفجة ٩‏ من صر تابه « دراسة التارج » 

` Study of History 
نقل هذا الرأی عن فلاطون الحائة اافرد كرشوف فى صفج ة۲ من کثابه‎ )۲( 
. Man and Earth «ضرÎJy‎ نlıiإl»‎ 
(م ¬ 4 بەش مۇرخى الإسلام)‎ 


س »ن0 س 


المشلية الى شل به » وهو تشبيه تعوزه بعض الدقة » وذلك لان الرواية المشيلبة 
تصلح التمثيل على مختلف المسارح ف المناطق المتباينة > وانكن روابات النار نخ 
لا مل سوى مرة واحدة > وهی تناثر ق آثناء تمشیاہا إلى حد کبیر تخصائص 
امغر الذي ق ها هة رو اة الوق لاق إسباقا ار وسا اى مص 
لاع ان سل اغ اة سرح واا ق ا سانا وزوسا ور 
ولانداع ف أن طبعة 1 بلاد السا نة أو الوب الروسة أو ا المصرة كان 
4ا أثر واضح فى [خراج الرواة و متيام . 


ودراسة الجغرافة معناها دراسة عامل هام من العوامل اللكثيرة الى تحمل 
ف تىکوان التاريخ ُت خو طه ‘ والمۇرخ تحاول أن ضور اعمال الاس 
ويكشف عن دخائل الفكر البشرى » وكلا أجاد الاستقصاء » وأمعن فى تحرى 
احق ومعرفة 1 اتح وجل دفسه مضطر ا لل الإفادة من چړود الک ران لذن 
بعملون ق ناطق أخرى قر ية من منطقة مه 6 فهو فى حاجة 8 الالام ګېود 
ليا حشين ۴ أصول اللالات والشعوب اگاس ¢ والبا حن عن مناشیء 
اللات ٩‏ واأعادات والاد بان والعتقدات ۰ وکدذلاف هو ۴ حاجة ا الاطاد ع على 
النتاج الى ہی إلا الباحشون ف طا ek‏ الا am:‏ ة وال بمثات وما وال e‏ من 
ت »> رەن الوأضح أن مۇرخ تطح أن عمق دراسته ۰ ويکل جار به 
و کار ق بم i‏ حر الجخرافة شاا ته J‏ تأر ية ٠‏ أن التفكير الإسانى 
أو العمل الإسانی لا نشا وشکون و الفراغ < \ejy‏ لا بد له من بيثة تور فيه 
1 ار هاو تبه طا با . 


ولقد ذهب يعض المفسكر د ن إلى أن التار ت ا حیث نی عمل اجغر أفية 
لان الجغرافية تتناول الحقائق الطبيعية » والكن هذا التصور للجعرافية يعتوره 
النقص » خقيقة أن الجغرافية تدرس البلاد والاقطار من مختلف نواحما وتعاول 
أن تتفهم علاقاما بعضما ببعض » تلك العلاقات المعقدة المتشابكة » ويشمل ذلك 
بضرورة الحال دراسة الإنسان » لأن الإسان عامل فى الأرض لا مكن تجاهله ء 


س إم س 


فالتارخ وال جغرافية كلاهما فى حاجة إلى الآخر . وقد كانت الجغرافية قدما تعد 
المسكان » وتهىء المح » وتنفرد بذلك » وللكن الإنسان استطاع بعد ذلك أن 
يكون له أثره فى إعداد المسكان وتهيئة المسرح » وكا ارتقت حضارته » وعظمت 
إمكانياته قوى أثره » وزادت سمطر ته على البيثة الملمعية . 

فالتارخ فى أ كثر الأحبان يفيد من الجغرافة »> وعحاول أن اشا » 
وهیر ودوت نفسه الذی بعتر هاليو نا نيون أ باالتاريخ يلتق فيه المؤرخ وال جغرانى » فقد 
كان رحالة كثير الأسفار » وقد طاف فى أقطار الأرض المحعروفة فى عبده . فزار 
بعد #رته من مد نة ھا کار ناس الى ولد م لاد الو تان ۾» وزار مصر وجال 
فى آتحامما » وأغار وآيعد » وزار بلاد الفينقين » وزار بابل وما حوهاء وجاس 
خلال بلاد الفرس » وطاف بسواحل آسا الصغرى » كا زارالمستعمرات اليو نانية 
تی إ[بطالا » وقد وسعت هذه الزبارات آفاق تفكيره » وصقات عقله » وأمدته 
معلومات وافرة » ومكنته من الإلام بأشياء كثيرة » ومشاهدات جة » وأطلعته 
على مصادر محتلفة للارخ » ويسرت له استاع أخبار الرواة وقراءة الأثار 
المسكتوبة وغير المكتو بة ء وجعلت كتا بهشالقاً عتما لا مله القراء » ورذ وقوه 
عل اختلاف تقافامم « وتان مدارکېم وما سکام 


وفى طليعة مؤرخى الإسلام الذن يشبمون هيرودوت فى امع بين اتاج 
والجغراف.ة المؤرخ الشمير على بن الحسين المعروف االمسعودى فهو مۋرخ 
وأخبارى من الطراز الأول » وهو ف الوقت نفسه جغرافى راسج القسدم عالى 
الكعب » وصاجبأسفار بعبدة » وجواب أقطار ناثرة قاصمة » وقدسق‌المسعودى 
بعض مۇرخی الإسلام فی امع بين معرفة التارځخ والمسكن من الجخرافية مشل 
اليعقوى الذى ألف كتابه المشمور فى التا رخ العام وأ لف كذلك كتاب البلدان ء 
وقد جع فيه ما عرفه بنفسه من أحوال البلدان فى عصره لانه عالى الاسفار من 
صغره » وان كلما رأى رجلا من تلك اللدان اشرق والمخرب أله عن وطه 
وعصره وأحوال أهله وأجناسمم وعاداتمم فى الأ كل والمشرب » وأ بعاد البلاد 


سد ق سس 


وميا لغار اج وآخبارالفتح » وکان دون ما وضل له حى آلف كتاب‌الدان + 
وشل أف زد الباخی صاحب کتاب و أليكء والتارځ ۾ وکتاب « صورالاقاام 4 
وکان أ ھؤلاء الأؤرخين الجعراأفءين يۇ لفون E‏ ف الاخ وک ا ا 
فى الجغرافية » وللكن مز ا ق الجغرافى منه يصاحب على الدوام 
المؤرخ » فهو ينظر الامور بعين المؤرخ ويتأماها فى الوقت نفسه بلواحظ 
الجغرافى » وهذه الخصلة هى الى تؤكد الشبه بينه وبين هیر ودوت بو جه خاص › 
مالة فى السكتا بين اللذين وصلا إلينا من مؤلفاته الكثيرة المفقودة › 


وما « مروج الذهب » و ر التنبيه والإشراف › ۰ 


والمسعودى من أقدر مۇ لى القرن الرابح اهجرى › ومن أغزرم مأدة » 
وقد قال عنه مد بن إسحاق الندى فى القبرست إنه من أهل المغرب › والظاهر 
أنه قد أخطأ فى ذلاك ء فقد ذ كر المسعودى نفسه فى الجزء الثاني من كدتابه مروج 
الذهب ما نصه ,> وأوسط الاقالم الإقام الذى ولدتا به »> وإن كانت اليام 
قد أ أت يتا وبفنه » وساحقت سافنا عنه » ووادت د تی قلو بنا انين إ له 
إذ كان وطننا ومسقمانا : وهو إة قم بابل » وقد کان هذا لوقام عند ملوك الفرس 
جلیلا » وقدره عظما » وکات عنایتېم إلبه مصروفة › يشتون بالعراق. 
وأ كرشم يصيفون بالجيال » وذلاك لما خص به هذا الإتل من كارة مرافقه › 
واعتدال أرضه » ونضارة عيشه » ومادة الوافدين إليه »> وها دجلة والفرات » 
وعوم الأمن فيه » وبعد الخوف عنه » وتوسطه الاقاليم السبعة »وقد كانت 
الاوائل تشه فى العام بالقاب من الجسد . لان أرضه من. إقلم بابل الذى 
شت الأراء عن أهله کت الامور جا بقع ذلك عن القلب » و الك اعتد لت 
ألوان أهله واقندرت أجسامبم > فسلوا من شقرة اروم والصقااية » وسواد 
الحيشة » وغاظ الرر ومن جفا من الأمم واجتمعت فیہم حاسن یع الاقطار » 


الأسعاد عیی الدین عید اید 


ست ]ان س 


وكا اعتدلوا فى الجبلة » كذلك لطفوا فى الفطنة » والفسك محاسن الامورء 
N,‏ هذا الإقلى مدينة السلام » ويمز على ما أصارتنى ليه الاقدار من فراق 
لا اللصر الذى عن بقعته فصانا » وفى قاعته تجمعنا » ادكه الزمن الذى من 
شيمته التشتيت ؛ والدهر الذى من شروطه الإبانة »> ولقد أحسن آبو داف 
الفجل حت قول ۰ 

أيا نسكبة الدهر النی طوحت بنا أيادى سبا فى شرقبا والمغارب 

قف بالی نہوی فقد طرت بالی إلا نامت راجعات المصائب 

وقد د کر الحکاء ‏ فا خر جنا ايه من هذا المع کا من علامة وفاء 
المرء ودوام عهده حنينه إلى إخواته > وشوقه إلى أوطانه ٠‏ وبكاءه على ما مضى 
من زمانه » وأن من علامة الرشد أن تتكون النفوس إلى مولدها مشتاقة » وإلى 
مط رأسما تواقة ‏ ولالف والعدادة قطع الرجل نفسه اصلة وطنه » وقال 
ابن الزبیر « لوس الناس بشىء من أقساميم أقنع منم بأوطانمم » وقال بعض 
حكاء العرب , عر الله البلذان حب الاأوطان » وقالت البند « حرمة بلدك عليك 
كحرمة والدوك » لان غذاءك منہما ا لی اادان 
بصا بتك بلد رضعت ماءه » وطعمت غذاءه > وقال آخر وملك إلى موضعمولدك 
من کرم حتسدك » وقال بقراط ر رداوی کل علسل بعقاقیر أر ضه فأن الطءمحة 
تتطلع إلى هواثما » وتتزع إلى غذائما » » وقال أفلاطون , غذاء الطبيعة من 
نقح أدويتما » وفال جالينوس ‏ روح العليسل بنسي أرضه كا تنبت الحبة 
ل ارصن ) 

وقد أعاد المسعودى هذه الخمة » وضرب على هذا الور الحساس فى كاب 
« التنبيه والإشراف »> فقال حينا تحدث عن المراق )١(«‏ والصقح الذى مديلة 
السلام منه أفضل مواضع الأرض جيعاً فى الطيب والغذاء » وذلك أن أطيب 


(۱ کرتاب انيه والإشراف ص دیج الأستاذ عدا اسماعیل الصاوى صاحة ۳۷ . 


— 0f 


خيرات الدنا بعد الامن والعافية والعز والرئاسة صلاح الماء والمواء . مم أفضل, 
بار العام دجلة والفرات » وإن نازع فى ذلك أهل مصر وفضاوا نيلہم › و أطيب 
مو اضح الما ف کل ال من عند قیاس بعضما إلى بعض وقہاس بعض الہلداں إل 
إعض موضح اجتاع دجلة والفرات » وذلك أن بعض المواضح بطب صيفه › 
ويفسد شتاؤه فساداً تنح فيه عن المكاسب المنية » والمطا لب الصناعية » لشدة 
رده » ودوام سقوط مجه » وما مایطب شتاؤه و یفسد صیغه» حت يشعل الحر 
والومد والبق واهوأم عن تشين ازى بالاياس وااتصرف ف الرن والصتاعات » 
وعز علا ما دقعنا [لمه من مفارقة هذا المصر الذى به مولدنا وفه منشۇنا» 
فنأت الابام بيننا و بينه » وساحقت مسافاقناعنه » فبعدت‌الدار » وآراخی اآزار» 
لكنه الزمن الذى من شأنه التشتيت » والدهر الذى من شرطه الإئاتة » ولولا 
الشوق إلى الوطن والحنين إلى المنشأ لر نذ كن ماذكر ناء من هذه المعاى » 


وواضح من ذلك آ4 عراق الأاصل والشأة 4 وقد ذکر اقوت ف A44‏ أ 
من ولد الصحافق یك آله ن مهو د02 > وقل جاء » صر ورحل ف طلب العم 
ا أقامی البلاد ¢ فطاف فی فارس و کرمان سنة ه ۰ حى استقر فی أصطخر 6 
وف السنة التالية قصد اند وزار مدينة ملتان والمنصورةء ثم عطف إلى كنباية 
فصيهور واتقل لل سر ند یب( سبلان ( وەن هناك وک لحر ل بلاد الصين 6 
وجال لوك ذلك ۴ الحہطافندى وزار زز اروسواحل [فر قية الشرقة والودان 4 
م قام رحلات ف حر قزوان اسا اأصغرى والشام والعراق وبلاد المرب 
الجنوبية ومصر » وقد تحدث فى مروج الذهب مشيراً إلى رحلاتهالبحر يةفقال<) 


« وق رکیت عل من‌البحار کحرالصین والروم واخزر والقازم والبمن ٤‏ وأصا ی 


ra (9‏ الأدياء جز ء۶ ۳ صفجة ° . 


(۲) ءرو ج النهب المزء الأول صفحة ٠٠١۸‏ و ٠٠١‏ قق الأستاذ عى الان 


عبد اید 


فہا من الأهوال مالا أحصيه كثرة 0 أشاهد أعول من حر الزج وفيه السمك 
المعروف بأفال طول السمكة و ارا ذراع إلى خسمائة ذراع بالنراع 
الممرية > وهى ذراع ذلك البحر » والاغلب من هذا السمك طوله مائة ذراع » 
ور عا ز البحر فيظمر ا من جنا حه فیسکون کالقلع المظم > وهوالشر اع »ورا 
وظهر رأسه و بخ الصجداء لاء فيذهب ا لاء قى اجو کش من عر اسم ¢ 

والرا کي تفزع منه فى الليل والنہار »> وضرب له الد ادب والخشب فر من 
ذلك ء وعشر بأجنحته وذنيه السمك إلى فه » وقد فغرفاه » وذلك السمك وى ` 
إلى جوفه جريا » فإذا بغت هذه السمكة بعث اله علا مسك نو الذراع قدعى 
لفك فلص بال دنا فاد بكرن ها ما شالامى ؛ فطلب فخر الل و ترت 
بنفسما حى بوت » فتطفو فوق الماء فكو ن کالجہل العظم . ورا تلتمق هده 
السمكة المعروفة باللشك ب المرا كب فلا يدو الافال مع عظمتما من ال ركب » 
ورب إذ رأى السمكة الصغيرة إذ كانت آفة له وقاتلة» وعخامره شك فى تصديق 
القارىء ذا الكلامفيقول « وفى عر ال ع آنواع قو الك وره ل 
أن اانغوس تضكر مالم تعرفه وتدفع مالم تألفه لأخيرنا عن عجائب هذه البحار ء 
وما فا من المبتان والدواب وغير ذلك من عجائب المياه والجادء . 


وقد طاف المسعودى فى البحر المندى إلى مدغشقر » وعاد إلى عمان » ورحل 
رحلة أخرى سنة ١٠م‏ إلى ماورا ء أذربيجان وجرجان ثم إلى الدام وفسطين > 
وف سنة ۳م“ زار أنطا كية والثةور الشاسية إلى دمشق » واستقر أخيراً صر » 
ورك الفسطاط سنة م ءج هجرية ٠»‏ ولوف فى السنة التا ية »> وقد مكنته هذه 
الرحلات البعيدة والاسفار المتتابعة عن إجادة البحث والاستقصاء » وجمع 
المعلومات التارخبة من مظانما » والقائق الجغرأفة من مصادرها الأصلية » وكان 
کٹیراً ماتخطر a‏ أن الا سقار ق کون ن عاقته عن الاتقطاع التام للتحصيل 


وا جأدة ال1 أف ولدلا يمول فی مقدمة تاره مروج الذهب(١)‏ , عل أا عتذر 


. إ١ المرء الأول من مرو ج الذهب حقیق الأستاذ یی اون عد الخحید صفحة‎ )١( 


س ن سس 


من تقصیروإن کان » وتنصل من إغفال إن ءرض » لا قد شاب خواطر نا وغمر 
قلوبنا من تقاذف الا سفار » وقطع القفار » تارة على متن البحر » و تارة على ظهر 
الي » مستعلبين بدائع الم بالمشاهدة » عارفين خواص الأقالم , المعاونة ء كقطعنا 
بلاد السند والزج والصنف والصين والر اج E N‏ 
يأقصی خراسان » وتارة بو ساط إرهمءة وأذر يجان والران والبيلقان »وور ا 
بالعراق وطوراً بالشام »> فسیری ف الآذا اق » سری الشەس ف الأشراف ٤‏ 
٣ک‏ قال إعضيم : 
تيمم أقطار البلاد فارة لدىشرة| الأقصىوطورآللى الغرب 
سرى الشمس لاينفك تقذفه النوى إلى أفق ناء بقصر بالركي 
وقول فی م وضع اخ من ا ةدم( 3 اکل |[ قاي عا اب فصر عل علا 
اهل ٠‏ ولوس من لزم جة وطله وقنع ‏ 6 ی اله من الأخار عن [قلیمه کن ن قم 
مره عل قطح الاقطار دوذع انامه بین تقاذف الأسفار » واس تخراج کل دقیق 
من معد ته » وإثارة کل نفس من مكمنه » 
ويسكرر هذا الاعتذار فى مقدمة كتاب و الإشراف والتنيه قائلا )١(‏ ,عل 
آنا نعٿذر من سو إن عرض فى قصنيفنا ما لايم منه من لقته غفلة الإنسانية » 
وسموة البشرية ٠‏ ثم ما دفعنا [لبه من طول الغربة وبعد الدار » وتوالر الاسفار 
طورا مشرقین وعورا مقر بن کا قال آبو تام . 
خليفة الخضر من ربح على وطن فى بلاة فظهور العيس أوطانى 
بالشام قوی وبخدادالموى وأنا بالرقتن والفسطاط إخوان 
وکقوله أا 
E N‏ 
)١(‏ الجزء الأول من مروج الذهب حقيق الأساذ يى الدن عبد اليد صفحة ٠١‏ . 
(۲) التنبيه والإشراف عقيق الأستاد عبد الله اسماعبل الصاوى صفجه ٠‏ . 


EE 

خطوب اذا لاقىتېن رددلی جرعاً کا قل لقت کتائیاء 

وكان المسعودى على طول مما ناته الأسفا ر كثير التأليف » واسع الاطلاع 
متوعه » ولذا استطاع أن یکتب فی موضوعات شتی ومحبط مما » والکتابان 
اللذان وصلا [ لينا من مو لفا ته الدكشيرة یدلان على رای حدود معرفته » وتعدد 
جوا نب کر »فهو ېدو فما باحاً جغرافاً ؛ ومۇرخاً آخبارياً > ومتکا 
جدلاً > ملا بالعقائد الختلغة والمذاهب المتباينة » وفقمما عدا وأدياً بارعاً ٤‏ 
کشیر الحقو ظ » حسن الاختمار » طرف النوادر شاق الأخبار > وهو على 
غزارة معلوماته وة مشاهداته خفف الظل ء جذاب الشات e‏ میدعاً ٤‏ 
حسن السرد » واضح الحجة » مشرق العبارة » ليس فى أسلوبه السيل المتدفق 
ا جارى غموض ولا خفاء ولا إملال » بل فيه لمان وإشراق » وسلاسة و بلاغة 
لم يشما كلف » ولم يفسدها ادعاء و تعمل . 


والظاهر أن أوفى موؤلفاته اللكثيرة هو كتاب و أخبار الزمان ومن أباده 
الحدثان من الام الماضية والاجيال الخالية والمالك الداثرة » فهو كثير اللإشارة 
إليه والإحالة عليه » ولكثه من أعلاقه المفقودة » وذخالره الضائءة . على أن 
تابه الافل المسمى د مروج الذهب ومعادن الجوهر » يكن فى الدلالة على فضله 


و کله ورسعة ذرعه . 
وقد أوقف الفصول الاولى من كتتايه هذا على ذكر الميدأ أو الخابقة وذرء 
اارية من آدم إلى إبراهى ١‏ ثم تناول الفترة بين اليح والنى مد » وأتبع داك 
بفصل عن المند ومدد عالكما وسيرها وآرالما فى العبادة » ولو ذلك فصول 
عن الجغرافية الطبيعية والتار خية تحدث فما عن الأرض والبحار ومادى”الانمار 
والجیال و الأاقالم السيعة وما والاها من اكوا كب » وكثيراً ماي تطرد فى هذه 
الفصول ويذ كر بعض الاقاصيص العجببة والاخبار المستغربة » وقد اختص 
الصين بفصل من فصوله كتابه فيه تقدر لدرانتما وأخلاق ألما وسیاستہم » 


ډه — 


وتكام بعد ذلاف عن أخبار البحاروما حوطا من اأعجائب والامر ومراتب اللوك 
وتثاول فى فص سول تالية تار دخ ملوك لسر بانیين وبلوك الموصل واياوى 
والكلدانيین والفرس الأولى 2 ملوك الطوآئف الأشع انين 2 ملوك 
الداسانية » وانتقل بعد ذلك إلى أخبار اليونائين وحروب الإسكندر 
وذكر الدولة الرومانية » وقد أفرد ها ثلاثة فصول » الهصل الأول عن تارعخها 
قبل اعترافها بالديا نة المسيحبة » والغصل الثانى عن اباطرة بزانطة السا بقين 
لور الإسلام » والفصل الثالت عن الا باطرة الذين حكوا بعد ظور الإسلام 
حى الو قت الذى أف فمه کتا به ٤‏ وهو سلة rr‏ هجر له ¢ وتحدث فى الفصول 
التالية عن مصر و نيلها وأخبار الإسكندرية » ثم عن السودان وأنسامم والصقالبة 
ومسا کم والإفرنعة وال جلالقة » ثم المن وأنساما وملوك الحيرة وملوك الشام 
وديا نات العرب و أساطيرها وأخبار اللكمان » وألوت المقدسة عند اند والبو نان 
والصقالبة والجوس ١‏ ثم تاريخ النى عد ونشأة الإسلام والخلفاء الراشدين 
والدولة الاموية والدولة العباسية حى خلافة المطيسع » وفد انى من كتا به سنة 

ست وثلاثين وثلائة هجربة » ى أن تالف هذا ل تاب ال جامع الق استغرق 
اده مو اظ وق وة بات د روج الذهب ومعادن الجوهر ء د لنقاسة 
ما حواه» ا استولى عليه » كا بةول المؤ اف فى مقدمته . 

ومکن آں استخأص من ذلك که أن المسعودى قد جع بین دفی كتا به لقم 
معلو مات ضخمة › وأخباراً كثبرة » ومشاهداتعدة »› واک رظهر براعة متازة 
فی تفسيقق هذه ال ملومات ء كا نت تنقصه الحاسة الفنبة الى كه من أن مرج من هذه 
المعلومات التناثرة والحقاثقالتكارة كاد حا متجاوب ا متناسق الأوضاع » 
وکان على ما بظر سرسح التصدرق بعوزه قليل من الشك وقظة السك الناقدة » 
وقد جعله ذلك يست دف لنقدات ان خلدون وملا-حظا ته ألنافذة فى مقدمته . 
وبرغر ما بأليف المسعودى من عيوب وما. فى قنه من 'تقص فإنه مح ذلك من 
مۇر تى الإسلام الافذاذ المعدودن الذين نفعوا بعلم العز ر وکرم الوأسعة» 
والذن من حم أن ر بذک رام مرددن قول الشأعر : 

جال ذى الأرض كانوا فى الحياة وهم بعد المات جال التكتب والسير 


1 ان التو دى وان حیان الاندلسی 
أو المئرخان الكانيان 


من أعلام البيان العرى وكيار كتابه وأوفرم حظاً من البلاغة والإجادة 
وإحراز قصب السبق كا تبان كبيران متاز أسلوباهها بالقوة وال جرالة والطراقة »› 
وتمتاز شخصيتاهما فى التأ ليف بالروز والوضوح وأوحس دة النهج واستقلال 
اكير » وهذان الكاتبان على بعد ما بينہما من تنا الديار واختلاف الأوطان. 
شغقان فی آشياء » وختلفان فى اشتاء أخرى » وقد كان أوها وأقد مما عهداً 
كاتباً من كتاب الطراز الأول فى الدب العرنى » وخليفة ال جاحظ فى سمة المعرفة 
وتعدد ألوان الثقافة » وامتلاك ناصية البيان » وامتداد النفس فى اللكتابة › 
ورا كانت تنقصة فركاهة ال جاحظ ومرحه وخفة روحه » و,لنكنه رعا کان متاز 
عنه كمذلك بأنه رتناول المسائل تناولاجدياً » ويكتب عن عقيدة وصدق سر رة » 
فهو لا برد أن يظهر براعته وألعيته فى القدرة على إأبات الثىء ونفيه » أوذمه , 
وحده » والتلاعب بعقول قرائه » والعبث بأفبامہم » وإنما يستغل بلاغته وقوة 
بياته فى عرض وجهة نظره » والمصارحة ما يعتقده حقا » وكان الثانى مۇرخاً من. 
اؤ رخين الو أدر الممتازن بکاد لا رشق له غبار ف براعة ألسرد » وقوة التصو ر ٤‏ 
وفولة التعبير ء مع دقة الوصف وأصالة الأسلوب » وتقارب الاسم الذى اشتمر 
به هذان الكاتيان كثيراً ما أدى إلى الخاط بينمما ونسية ما كتبه أحدها إلى 
الأخر » والعجيب أن الوقوع فی هذا الا لم يكن مقصوراً على القراء العاديين 
والمتآدبين غير المتخصصين » وإ نما قد شمل بعض الواقفين على تار الأدب » 
المتعمقين فى ممرفة اللكتب وم لفيم| » ومن هؤلاء العلامة التركى الحجة المعروف 
» حاجی فة > فقد عز اف کتا به المشور و کف الظنون » کاب تبن الذى, 


سے ہل س 


أله ان حیان اند ھی ل اق حیان التو حہدی بعد أن حرف اسمه وأصيح 
کاب الین 0 
وهذان اکا تيان وھا على بن مد الذى عرف فى تادخ الدب بام 
و أ حیان التو حیدی » وحبان بن خاف الذی اشتہر فى التارخ باسے را بن حیان» . 
وکان اہو حیان ذا کاتاً فلسنى النزعة ء دقيق التفكير > واسع المعرفة » جم 
الإحاطة > ولد على الأرجح ف وال العقد اماف من القرن أا ألبجرى » وقد 
وردت بعض ع ارات فی کلام ياقوت عنه فی مجم الادباء : ار جج أ4 فارسی 
الأصل مل قوله عنه آله , (1) دة لی ساسان » وقوله 0 آخر (») 
« قر أت ف کتاب الصار ا حیان الفار سى »> وذھب الاستاذ عك الرازق 
ى ادن فی تابه القے ء: ه إلى أن الاد نى إلى القہول هو أنه من أصل عر » 
ا ارجوحه على اعتبارين هامین » وها إطنابه ى مدح العرب وتفضيلهم على 
الفرس فى الجاهلية والإسلام(٠)‏ وعدم معرفته باللغة الفارسية » ووصفه بأ ته عبدة 
لبنی ساسان ليست قاطعة كذلك فى الدلالة على فارسيته فر ا كان المقةصود ia l‏ 
أنه من أهل اللكدرة وكا نت تطلتق عليم لفظ الساسانية . 


والظاهر أن المعلومات الراهنة عن أب حيان لا مسكن من الفصل فى هذا 
اضوع > ولا عرف کذلك على وجه التحد رد للد آلذى ۳ به » 
يقول عنه « إنه شيرازى الأصل > وقیل تیسابوری » وقیل انه واسطی 
وھہما لگ من الامر ف نه قد تاقی علو مه على شيوخ بغداد والبصرة » وتعمق فى 
درأسة جميح علوم عصره من الحو واللغة والشعر والادب والفةه والكلاب» 
ولکنه على فطله وجلالة خطره وسمو ملکاته ومکنه عاش باساً اسا 
طر بدا مشردآ . لا يستقر به المقام فی بلد من الاد ولا فته أحد من اارؤساء 


an ((‏ الادياء الزء ٥ا‏ صەچة ۵ . 
(۲) مسجم الأدياء المجزء ٣‏ صفحة ۷۷ . 


(۴) راجم كتاب الإمتاع والؤانسة جزء أول من صفحة ۷١‏ إلى صفحة ٩٩‏ . 


س إل س 


والاعبان ظل رعايته » أو يشمله بعطفه » وقد اتصل بالوزبرن الاديين اى الفتح 
ان العمك و الصاحب ن عاد م دھما “٤و‏ فز منہا بطائل > وعاد بصفةقة 
المغبون » واتصل بعدهما بالوزر ا این سعدان » وکان رجلا واسعالاطلاع 
عل جاتب ؟ مر من الفضل وقد جب بى حبان وأطرى عله » وأثی على 
أده ٴ ولكن هذه العلا ةة مع ذلك م جد عله > وهه ک) قال عن نفسه و الجار 
القدے > والعجد الشا كر ٠‏ والصاحب الخبور » وظل وهو فی جواره م حمل بین 
چاه قلا معرور ألرجاء » منزور اأعزاء > حى قال الوزر واضطر إلى 
البرب والاختفاء . 

دعك أن سافن دن كب أن صان الى با او اعد هى فة 
وعلاقاته بأعیان عصره ووصفه لذن اتصل ہم آنه لم يکن لو من جفاء طبع » 
وخشونة جانب » وفرط شعور بالنقس » ولا يكن أن برثه من الاق س بل 
ومن الإسراف فيه فى بعض الاحيان _ وظروف حاته القاسية تجملنا نيط 
له ألعذر » ولكنه مع ذلك لم يكن بحسن فيه إصابة المدف » ومعرفة من أن 
تؤكل اكتف » والحاورات الى كانت تدور ينه وبين الصاحب تين لأا 
بوضوح أن أبا حبان أخطا السييل إلى مسارب تفس الصاحب » ولست أحب 
أن أظل أ حیان و لقى التبعة كلها عا » فالظاهر أن الصا-حب على جاهه وشېر ته 
وقوة نفوذه وسطوته كان نفس على أب حيان أسلوبه البليغ » وبيانه المشرق » 
قال له مرة « من أبن لك هذا الكلام المغوف المشوف الذى تكب به إلى فى 
الوقت بعد الوقت » م درك غروره واعتزازه بنفسه فشفع ذلك بقوله لای حيان 
د کلامی ف السماء وكلامك فی الماد » وقد روی لا أب حیان جانباً ما وقع بینه 
و بهن الصاحب ٠‏ وحن من غير شك سمح القضية من جاتب واحد وهو جاتب 
أى حمان وحسب روايته » وکن منافة اللات بعضمم أبعض قد ية العہد › 
والتحاسد داء قد من الصعب أن يرأ منه إنسان » ولم تكن أخلاق الصاحب 
ف هده الاحة فوق مستوي الشبمات وګامله عل اتی فی رسا لته 


المشمر ره الموسومة «عساویء المتنى « على أعتقد أن الإنصاف وا ألتقدير 


والتغلب على الأحقاد لم تكن من طبيعة هذا الرجل الحب لاشرة المطبوع على 
الإثرة » وقد كان فى سلوك الصاحب فى بعض المواقف وتصرفه على فضله وأدبه 
وسعة عله وجاهه جانب من الرقاعة والادعاء والميل إلى التفصح والتفيمق لامنكن 
أن يسيغه ويصر عليه رجل عصى المزاج ناقد لارجال ميال بطيعه إلى تصيد 
المما بب والوقو ع عل الما لب حاقد على اليشر مشل ف حيان التو حیدی ور ا کان 
لملته على الوز رين أب الفتح بن الحميد والصاحب بن عاد أثر فا أصابه من 
الخول و همال الاس لامر فقد کان طا فی عصرهما نفوذ واسح » وجاه عريض› 
وساطان مکين » وقد اضطره ضىقا لمال وسوء المآ ل فى أواخرأيامه و قل غروب 
شمسه إلى أن عر ی کا و 
علبه » وآنكروا فضله » وعلى ما كان فى خلق هذا السكاتب القدر القليل النظير 
والمؤلف اللامع البارع من شذوذ والتواء وهم ونار فان أهل عصره مع ذلك 
جديرون باللوم لانم أضاعوا مثله » وأساءوا إليه » ولم برعوا له حرمة تبوغه 
وامتبازه » على أن الأدب الذی ل یغد أبا حیان قد ناد منه وأری » وکنا باه 
المطبوعان » وما كتاب الإمتاع والمؤانسة وكتاب المقابسات من أ نفس الكتب 
فى المسكتبة العر ببة ومن الأعلاق النادرة المينة . 
وقد فطن أبو حيان إلى عامل هام فى كتا ب السير » وهو عامل النزاهة 
والابتعاد جهد الطاقة عن بواعث الحب الشديد والتعصب الأعبى أو النكراهة 
الصماء والتحامل الظالم > سأله الوزر ابن سعدان عن ابن عباد قاثلا() و إلى أريد 
أن أسالك عن ان عیاد وود ایت وکر ته وحضرت جاسه » وعن أ خلاقه 
ومذهبه وعادته > وعن عله وبلاغته » وغالب ما هو عليه ومعلوب ما اده ( 
فا أظن ای جد ملاك فی ار عنه » والوصف له › عل آی قد شاهدته ا 
ما وافى » ولكنى لم أعجمه لان اللبث كان قليلا » والشغل كان عظا » والعاثق 
کان واقفا» . 


. ٠٠ الإمتاع والؤانسة الجزء الأول من صفحة ٣ه إلى صفحة‎ )١( 


ع کے 


فا چا به 3 حیان » إفى رجل مظاوم من جهته؛ وعاټب عله ى معاملی 4 
وشل یک الخہظ ر ما ٤‏ وإن وصفته ار بدت ا ٤‏ وأ تصفت مه ا ٤‏ 
فلو كنت معتدل ا لمال بين الرضا والغضب » أو عارراً منيما جاة » كان الوصف 
افق والضدذن ف أخلق 

ولکن ااوزر أ عله ق ذلك > فقدم ا ا حبان صوزة لاصاحب اوت 
ا الذم واسكنما ا مع ذلا تد عل رأعة فذه ف وصف الغ شخصیات وتا للف 


اسر وقدرة احست عاد رة ¢ قال : 


« إن الرجل كشير الحفوظ » حاضر الجواب » فصيح اللسان ء قد نتف من كل 
أدب خفيفف آشياء » وأخذ من كل فن أطرافاً» والغااب عليه كلام المتكلمين 
الممازلة ء وكتا بته مجن بطرائةهم » ومناظر ته مشو بة بعبارةال کناب » وهو شديد 
التعصب على أمل الحسكة والناظرن فى أجز اا كالمندسة والطب والتنجم 
والموسيق والنطق والعدد » ولوس عنده بالجزء الإفى خرة » ولاله فيه عين 

ولا أثر » وهو حسن القيام بالعروض والقوافى » ويقول الشعر › وليس 
بذاك . و بد ته غزارة »› وأما رويته نغوارة » وطالعه الجوزاء » وااشعری 
قريبة منه » ويتشيح لمذهب أب حنيفة ومقالة الزيديه » ولا برجع إلى الرقة 
والرأفة والرحة » والناس كلهم حجمون عنه لجرأته وسلاطته واقتداره وبسطته » 
شدرد العقاب » طفيف الثواب » طول العتاب » بذىء اللسان ء يعطى كيرا 
قليلا ( أعنى يعطى الكثرر القليل ) مغاوب عرارة الرأس سريسع الفضب » بعيد 
ألفيثة ‏ قريب الطبرة » حسود حقود حديد » وحسده وقف عل أهل الفضل › 
وحقده سار إلى أهل اللكفابة » أما الكتاب والمتصرفون فيخافون سطو ته › أما 
المنتجعون فيخافون جفوته » وقد قتل خلقا » وأهلك ناساً » و نن أمة » نخوة 
و تعتاً ورا وزهواً > وهو مح هذا عخدعه الصى > ومخلبه الى » لان المدخل 
عليه واسع» والمآتى إليه سل > وذلك بان قال : مولانا يتقدم م أن عار شيا 
من کلامه » ورسائل منثوره ومنظومه فا جہت الآرض إلبه من فرغاله وممر 


وتفلیس إلا لا ستفيدكلامهو أفصح 4 وأتل ابلاغ مه لکا ا رسال مولا ناشور 
قرآن › وفقره فه آبات فرقان » واحتجاجه من ابتدائیا إلى تناما رهان فوق 
برهان :فسہحانمن جع العام فی واحد وأ رزجیع قدرته فى شخص » فيان عندذلك 
ویذوب › ویلہی عن کل مېمله > وینسی کل فربضة عليه > ویتقدم إلى الحازن بأن. 
خرج إ ليه رسائله مع الورقوالورق » ويسم ل له الأذنعليه»والوصول إليه والتمكن 
من جاه :فهذا هذ ثم يعمل فى أوقات كالعيد والفصلشعراً > ويدفعه إلى ى عسى 
ان الم وقول , قد حلتك هذه القصيدة إمدحى ما فى جلة الشعراء »> وكن 
الثالك من المج المنشدن فیفعل آوعیسی ‏ وهو بغدادی کات قد شاخ عل 
عل الخدائح ونك ب وینشد ٠‏ فيقول له عند ماع شعره فى نفسه ووصفه 
بلسانه » ومدحه مرس يره ؛ أعد اا عیسی » فاتك والته ‏ جمد 
زه ياأبا عيسى والته » قد صفا ذهنك » وزادت قرعتك » وتنقحت قوافيك › لوس 
هذا من الطراز الأول حين أزشدتنا فى العيد الماضى ١‏ جا لسا تخر ج الاس وتهب 
هم الذكاء » وتزيد هم الفطنة » وتحول اللكودن عتيقاً » والحمر جواداء ثم 
لا يصرفه عن جلسه إلا بجاثرة سنية وعطية هنية »> وبغبظ الماعة من الشعراء 
وغيرم ٠‏ لانم بعلبون أن أبا عيسى لا يقرض مصراعاً » ولان بيا » ولا يذوق 
عروضا » و مى أو حيان فى تصو بره لأخلاق الصاحب فقول , والذى غلطه فى 
نفسه وحله على الإيجاب بفضله والاستبداد برأيه أنه | به قط بتخطتة ولا قوبل 
بقسوئة » ولا قبل له أغطأت أو قصرت آو لحنت أو غاطت أو أطنيت » لأنه 
نشا عل آن قال له أصاب سيدا وصدق مولانا » وله دره وه بلاژه » مارأیا 
مله » ولا معنا من بقار > وإصف حاله عند سباع ذا اللإسراف فى الملق 
والإطراء فيقول و فتراه عند هذا اهذر واشہاهه بتلوی وتسے › ویطبر فرحا 
ويتقم » وقول ولا کذا ... ومو فی ذلك کله بتشا ک وښحایل » ویلوی شدقه 
ويبتلع ريقه ورد كالآخذ » ويأخذ كالمتمنع » ويغضب فى عرض اارضا » وبرضى 
فى لبوس الغضب › ويتمالك ومالك ء ويتقابل ٠‏ وينايل ... ومع کل هذا يظن 


. 


أن هذا خاف عل نقاد الأخلاق . وجمابذة الأحوال» والذين قد فرغم الله 


س ن" ست 


لتتبسع الأامور واستخراج مافى الصدور . واعتبار الأسباب ٤‏ وذلك أنه ليس 
جمد العقل ولا خااص الق » ويسترسل أبو حمان فى تعليدل أخلاق الصاحب 
وتعلیاما فى اقتدار عجمب ساوت شاق » وقول بأقوت عن ا حمان انه 
« سخيفب اللسان قلي الرضا عند الإساءة إليه والإحسان » الذم شأنه » والثاب 
دكانه » وهو ممع ذلك فرد الد نيا الذى لا نظير له ذكاء »> وفصاحة ومكنة ء كشير 
التحصيل للعلوم فى كل فن حفظه » واسع الدراية والرواية » وكان مع ذلك حدوداً 
عارفاً پتشسکی صرف زماته » وییکی فی تصانیفه می حرمانه » وثارے وفاة 
أي حيان غير معروف على وجه التحقيق » والارجح فبا بظهر آنا كانت فى 
سنة .. ۽ هجرية ۽ والصورة التى رما للصاحب قد بكون فما شىء من المبا لغة فى 
ذمه والجور عن القصد › واللكما برغم ذلك ستکو ن على الدوام من المراجع الى 
رجح [اما المؤرخون والباحثون عند ما يكتبون سيرة الصاحب » وعاولون 
وزن أعاله » وتحليل أخلاقه ‏ وتفمم شخصيته . 

أما !بن حيان ا مورخ الاندلسى الكبير والذى عقد له اللواء بين مؤرخى 
الانداس » فقد ولد فى سنة بب هجرية بقرطبة فى عهد الذايفة الأموى المغلوب 
على أمره هشام الثاى بن الىك المستنصر » وحفيد الخليفة الناصر » وكان زمام . 
الساطة فى يد الوزر الخطير صاحب الدولة والصولة أ عام المنصورن أن عاس. 
وكان جد هذا الكاتب المؤرخ من موالى الاميں عبد الرحنالا ول الملقب بالداخل 
مؤسس الدولةالاموة بالا ندلس . 

وکان أ وه خلف المولود ف سنه ٠‏ ۽ ٣‏ هجررة من كدتاب المنصور › وقدصحب 
المنصور فى مغازيه المشمورة » وشاهده عن قرب » وکان خاف رجلا متازاً فى عله 
وفضله وأخلاقه » وقد مكنته صلته بامنصور من أن يعرف بواطن السياسة 
ودخائل الأمور » وآن برى كيف يصنع النارخ › وتدر السياسات » وترم 
الخطط » وتاك الدسائس . و ليست عندتا معلومات عن ثأة ان حيان و ٠وا‏ كير 
طفو لته ومطا لع شبابه » وکن رجلا مشقفا عشكاًمثل خلف لاب أن بكون قد 


} ۴ م س ەۇرخى الإسلام ) 


اعنى بتنشثة أجلهء ومسكينه من أن حصل العلل من أو ثق مصادره » وأحسن مظانه.' 
وسرعان ما ظهرت بوادر نبو غ ان حیان » ولت مواهېه واستعداداته » وبذ 
زملاءه وأنداده حى أصبح فبا بعد شيخ مؤرخى الانداس عن جدارة 
واستحقاق . ولا خلاف فی أن والدہ خلفاً کان رجلا كير التجارب واسعالخرة 
بالحياة » لأن طبيعة وظيفته كانت تستلزم منه معرفة واقعية بالجتمع الذى يعيش 
فيه والناس الذين تعامل مم وکان على صلة واحتكاك با لطبقات الاجتاعة 
كلا » وكان على عل تام بأغراض الوزير الطموح وزبر هشام الشانى وأهدافه 
البعيدة » جا كان على عل بأحوال المالك المسيحية الى أحافتما افتصارات الوزير 
العبقرى الجاهد الذى حلت غزواته النار والدمار إلى ديارم » وكان خلف يعيش 
ف بلاط يقدر العل والادب ءویعنی بتشجیعما والاخذ بأ یدی آصحامماء فر عجیب 
أن يحد خلف نفسه مدفوعاً إلى إجادة تشقيف ابنه » وإمداده بطائفة من العلومات 
التارخبة الحقيقية والاخيار الأؤكىدة » وقد انتضع ابنه إلى أقصى حد بمذه الذخيرة 
النفية وما كته ومؤلفاته . 


ودلاوة على ما تلقاه من أ بيه من الدروس النافعة فأن طر بقة الدراسة فى ذلك 
العصر كانت تلزم الشبان الناشئين فى بيات فكرة وأوساط إجاعية عالية أن 
يتتلمذوا على أساتذة من أجل العلباء الث بات فى ختلففرو ع المعرفة ‏ ويتخرجوا 
2 > ومحصلوا مم على الإجازة الى تدل على توفي ةم فى الدراسة و بوغرم فما 
المد المطلوب ء والستوى اللائى .ومن أسانذة ١‏ آڻ حيان المعروفين أو عر 
ان أن ا لباب النحرى صاحب أن على الال والادبت المشمور أ بو العلاءصاعد 
صاحب کتاب الفصوص » وقد تلق الحدوث على اف حفص عر بن حسین بن ابل 
وکلم من شر علباء عصرم . 

والمعروف أن ابن حبان قد تقلد منصب , صاحب الشرطة » وهو من‌المناصب 
العالية فى ال ند لس وهو يقارب منصب الوزبر أوالحاجب » والظاهر أنه لم يتقلد 
غيره من المناصب ليتفرغ الكتابة التاريخ » وحصر فما جهوده › و حيس علا 


مواهبه ومادكاته » وقد أحسن بذاك صنعا » وجعل قراء الدب العرف ودارم 
قا رخ الا نداس مد نین له . 

وقد توئی ان حیان فی روا تة( ان بام وان خلکان فی سنة ۹ هجرية 
آأی أ نہ نیف على القسعبن من عمره الحافل المديد » وقد عاص نظيره فى الأدب 
وصرامة النفس وحدة اللسان ومرارة النقد آبا حيان التوحردى فى ااربح الأخبر 
من القرن الرابسعح اهجرى . 

وتقوم شمرة أن حان الا ندلنى على عانم كتابين » وعما كتاب , المقتبس 
ق تاع الا دان ۾ وهو فى عشرة جلدات » ويشمل تار الانداس من عه دالفتح 
ا ایام اؤ أف › ول کن موجوداً منه إلى عهد قروب سوى فسخة خو طة من 
الجلد لالت ء وتد قام عه فى باريس الاب أنطونة تحت إشراف المستشرق 
2 لھ ی ر ونال »> وق عر أخبراً فا آل عل العلد الڈالى مله ء ول امح 

بی کستابة هذه السمور أ ز4 قدم الطبسع > وقد تثاول الجلى الما اث عهد الأمبر 
و عرد الله ن مد »۾ وهو آخر الأمراء الأمرن ۴ الا نداس »> وجد 
عبد الرحن الشالث وسلفه فى الإمارة » وعبد الرحن هو الذى أصبح فيا بعد 
خليفة للمسليين فى الا نداس » وقلقب بلقب الناصر لدن الله » وقد م 
عبد اله السبیل لاح لاع الزاهر حك الخليفة العظم عبد الر من الناصي » ومكن 
الامير عیك الله حفیده من أن وم بالدرر البارع ادى قام ب ف کد ألما رون 
بالامير عد الله »> وکادت ساطنه فی الاش لا انجاوز أحواز قرطبة » وقوی 
آس الثائر الشير عمر' ن حفصون . واشتدت شوكة غيره من المأئر ين المتمردين » 
ف ضف ذلك من عزم الامير عد الله » وظل طوال حا ته یکافح الثورات بعز مه 

لا مكل ولا تمل » ويقاوم الثائرن مقاومة متصلة لا تلين » وعحاول أن بضرب 

بعضہم ببعض ؛ واستطاح باك اتون ا اال ةى ال نداس و سو عا 
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وبطل عهدها» وأخضع بالقوة والثبات الأعداء فى الداخل » واستوجب بذلك. 
احترام الاعداء فی الخارج . 

وقد استدعى تحقيق‌هذا المدف إراقة الدماء الغز رةوإرهاق الأرواحالكشيرة. 
ولم حجم الأمير عن اتخاذ الوساثل الملابمة لا"غراضه دون مبالاة با لخير والشر » 
فقد كان غرضه قبل كل شىء توطيد الساطة » وكان فه من قومه بى أمبة شدة 
حرصم على النجاح الدنيوى بای من . وقد حقق أهدافه > وارك امد الرحن 
دولة مرهوبة الجانب بعد آن تسلا وهی فی اناب الفوضى » ولا لزاع فى آنه 
لول همة أمر اء قرطبة و باتهم وجلدم لاسرع الاعلال إلى حكالمسلىين ق الا 
ولرك الامراء المسيحيون ما ما كان بيهم من خلاف وحروب داخلية ليضر وا 
الغراة الأجانب الضر بة القاضية » ويجلوم عن بلادم.. وابن حيان يقف فى ك تابه 
موقفاً عداثياً من الثارين على الامير الأموى . ولا يأتف من وصفېم بأقیح 
الصفات › فهو كلما ذ كر اسم الا ر المتمرد ابن حفصون أتبعه بقوله , الملعون 
والفاسق والمفارق للبجاعة وموقد لور الفتنة والساعى لإطغاء ور الحلافة والضال 
المضال للناس » وغير ذلك من الصفات الى يسبغما عليه وعلى أمثاله من الثاثر بن 
ف سخاہ عض : ۰ 

وان حيان من المؤرخين الذين يبذلون جمدم فى تحرى الصدق وقول إلحق » 
ولىکنه رجل صارم يبغض الفوضى » وبقدر عواقب الأمور » ولذا لايستطيع 
أن يقف موقف المؤرخ الحايد من الثاتر من التمردين الذين كانوا يضعفون بأعاهم 
السلطة المركرية الر ئيسية من أجل مطامعمم الشخصية » وحزازاتمم وشبواتهم » 
وأهو ائم ومآرمم ٠‏ ويشيعون الفوضى ٠‏ ويعرضون ملك المسدين فى الا نداس 
للاعلال والضياع ء کا حدث بعد أن سقطت الخلافة » و تفرقت الوحدة » و تعدد 
الححكام والاماء. 


فان حیان إذاً نکب التارخ من وجة نظر الانتصار لأتحلافة الاموة 6 
والوقوف فى جانب أمرامًاوالدقاع عن سياستمم » ولكنه مع ذلك أوسع أفقاً ء 


س 


وأ كر أمائة e‏ اا وا بكيل هم الماح جزافا » وخلع لع عام 
راد اتا حساب » وقد عدد فى هذا الجد الثالت من كتابه مناقب الامير 
عبد الله » وا أبدع فی وصفما » ولكنه لم يقف عند هذا المح » وأضاف إلى ذلك 
.ذ کر عیو به و نقائصه » وأحصی عليه أخطاءه وجرا٤ه‏ » وحدنا عن له وشحه 
وإسراعه إلى سفك الدماء إلى حد أنه قتل ابه السيف واحداً بعد الآخر عدا 
والد اللايفة الناصر لدن الله وأخاه عدوه المطرف » ثم قتل أخون له معا » قتل 
أخاه هغاما بالسيف وأخاه لقان بالسبم > وقد ذ کر ان حزم عن الا مير عبد الله 
أنه كان قتالا تهون عليه الدماء » و أنه احتال على أخيه المنذر ن ممدسلفه ن الإمارة 
على [یثاره له وواطاً عليه حجامه بن سم له المبضع الى فصد به وهو ازل 
بعسكره عل أبن حفصون . 

وکتاب ان حان عرض دقق اة الأمير عبد الله > ووصف النواحى الخيرة 
والنواحى الشررة من أخلاقه » ووصف لحاة الثاران فى عصره وموقفه منم 
وموقةهم منه» وکيف کان حارم ومادنہم . و عاسم وخاشم » ووصف . 
مجالسه الادبية ومظاهر عله ولقافته » ولا أعرف مؤرخاً من مؤرخى المشارقة 
يقوم لان حيان فى قوة التصور وراعة التلون مح الاصالة والطرافة » وهو فى 
قوة صو ره وصرامة E ENE‏ با وازن الاخلاقة یذ کرلى با مۇرخ الروماى 
المظم تاسيتوس . 


والکتاب الها ى الذى تقوم عليه شېرته هو کتاب و المتين » وهو فى ستين 
جز.اً ۽ وهو رة اجه › وخلاصة معارفة وأدبه » ومعرض عله وفنه » ولكىلە 
من الذخار المغقودة » والشذرات الى حفظها لنا منه أن سام فى كتاب الذخيرة 
كافية فى الدلالة على نفاسة هذا الكيتاب » وعاو قدر م لفه » ورسوخ قدمه . 

وصرامة ابن حيان فى أحكامه وصراحته فى وصف أخلاق الرجال - وهو 
بشبه أ ا حیان الو حیدی ف هذه ال نا حية شا يستدعی النظر ویسادتی اللا حظة - 


HB‏ معا صر ره بقول عنه بعد مو ته رأيته ف النوم رل وفانه مقبلا إلى 


ا کک 


فقمت اليه وسل عل وتسم فی سلا مه فقلت م ما فعل الله بك ؟ ۽ فقال , عفر لى »> 
فقلت ر فالتا رخ الذی صنفته ندمت عله ؟ > فقال , أما والته لقد ندمت عليه ء إلا 
أن الله عز وجل بلطفه أقالنى وعفا عنى وغفرلى» رهو حلم يسر الوأقع › ذاقر بر 
المؤرخ للحق قد يغضب الناس ويسوؤم » ولكنه برضى الله فيخفر لقائل الحق. 
ما يعتبره اليشر ذبا يۇ خذ به و عاسب عليه . 

ول وقتصر الأش ابه بين ابن حيان الاتذاي وآنی حیان التو حہدی عل الاسم 
والكنية وجزالة الأساوب وراعته وإشراقه »فقد كان كاك الرجلين من أقدر 
خلی لله على الثلب والمجاء » وتصور العيوب والنةاثص » ونقد الرجال نقداً 
لاذیاً زا »ف تصو ر بادع > و بیان شاثق خلاب اوزاف اقوت الموری 
فی ف يان التوحندی السابق ذ كره إشبه رأی ان بسام صاحب الذخيرة ف ابن 
حیان الا ندلنی فهو يقول عنه ٩12‏ و ولا تحدث فى تار خه فى ملوك الط واف بأفقنا 
اشر فت طائفة i‏ إلى مطالعة غرره » وعدوه من فرص العمر وغرره »› 
واھزوا لقف زهره › و استېدوه إباه > وأجزلوا ٤ e‏ وأن تسمع 
بالمحىدى لاان راه ۽ لوس بعشك فادرجی ولا کرامة ء› لا نه وإن کان فما قرع من 
هذا الباب قد مرى سحابه فصاب » فإنه أخطأ الوفيق وما أصاب > إذجاء 
أ کر کاڑمہ کا قال آن الروی : 

مهما تقل فام مك مرسلة وفوك قوسك والاعراض أغرأض 
وما تكامت إلا قات فاحدة كان فكيك الاعراض مقراض 

ومن عل أن كلامه من عله » أقل إلا فما ينفعه » ومن‌اعتقد أنه مستول 
ما قول و کت ale‏ فاا کت ٠‏ يتفرغ الجهرد فى اقول فضلا عن أن 
بلب » وله در القائل 2 

فلا تسکتب بكفك قير شىء يسرك ف القامة أن تراه 
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E‏ کان ا ینمی رمه ؛ و ګر آلا ش آذه » لو ثاب الماء 
مانقع › او ا o‏ ذکاء ماطح > ت اول ال جات قد رسخت فى التخوم + 
وآنافت على النجوم » فيضع u‏ > ويطمس ألوارها ء بلفظ أحسن من لقاء 
الحبيب غب الموعد » وأمسكن من عذر الطبيب عند العود » فرب شامخ بأنفة» 
ان من عطفه » قد می فی تابه بفصل جرده لوضح سیه وخاد خو 

باقية فی عقبه » فیرده ورود الظمآن الر تق » ويلوسه ليس العربان الاق ا 

وقد تراءی شح أ حيان التوحيدى لحد شيوخ عصره الناقین عليه فسا له 
« ماذا فعل الله بك ؟ »> فأجابه أو حيان إجابة هى فى جوهرها إجابة ابن حيان 
الأنداسى لمعاصره الذى رآه فی الم و غفر الله لى على دقم أنفك !> 


ولست من هولاء الذين يشغلون أنفسبم كشيرا بتفير الاحلام وتأويلما ء 
ولک أ كاد أستبين من وراء هذين الحلين الأثر الذى ترك هذان الرجلان 
فی فوس معاصر مما کان معاصرو هما : مقت و نما لا طبعاعايه من صر أ.<ة وصر أمة 
اقتربت من حذود الجغوة والخشونة › 6 مع ذلك اوا شیر ون ياتا 
فی جانب الح » وأنمما أبا أن يسيرا فى موكب النفاق والباطل والزور ولذا 
غفر الله ضما . 


وقد كانت الشدة فى إصدار الأحكام جزءأً من طبيعة ابن حيان » واضطراب 
العصر الذى عاش فيه » وامتلاؤه بالفتن والأورات ما زاد هذه الطبيعةحدةو ورا 
وقد قرت هذه اأشدة وهي ته من حيث هو مۇرخ مطبوع » وهن أقواله عن 
نفسه فى رقعة اختارها ان سام من کلامه ا )١‏ « وجل فا امرؤ سمرت 
لطلب هذا الخر واقغاء هذا الار > أحرس شارده » وأقيد نافره › وأبيت 
اا اش لطلابه » فغخلت به دهراً ETE‏ صیرلی را 


ا ¢ وزماماً عل ادان ¢ اص آتباءهڄ وضرب اما ا4 ¢ وأحهی و قاتعه 6 


() الذخيرة اقم الأول من الجلد الثالى صفحة ۸١‏ . 


EE 
واحترز مواعظ » وانسأتى المدة إلى أن لقت بيدى منبعث هذه الفتنة الر بر رة‎ 
الشنعاء المدمة » المغرقة للجاعة » المادمة للملكية الؤثلة ء المغربة الهأو على جيجح‎ 
» مامضى من الفان الإسلامية » ففاضت تعاظما آدی عن تقسدها‎ 
› ووهمتى ألا علص منا » فعطلت التارخ إلى أن خلا صدر منبا » نفس الخناق‎ 
و بلل الرماق » فاستأ نفت من ومذ تقييد ما استقباته من أحدالما ء فانعمت البحف‎ 
قل أظفر منه إلا ما لاقدر له‎ ٤ عن ذلا عند من بی ومذ من آهل الع 3 الادب ادنا‎ 
ارهد من قلا قد ما وحديثاً فى هذا الفن ن » وفیبم ڏه عن أنواع العلم » واشقیت‎ 
خا کا أوم تسى عل أأتقصير » وأحدوما الامل» وأعذر من قال ر ممت‎ 
وم أفعل» وشرعت فى التفنرد غب ذلك التفنرد » غير خل به » ووصلت القول فعا‎ 
فاتتى قبل من ذ كر اتبعات تلت الفقنة » وأخبار ملو ها ومشمور حرو ما‎ 
ما أصيت به عندى قذ كرة » أو آخذته عن ثقة أو وصلتى به مشاهدة أو حاشته‎ 
إلى مذا كرة » حى ئظمت أخبارها إلى وقى مكلة » وجشت ما على وجوهما ء‎ 
وأوردما عل سبوغہا » ناشراً مطاو ہا » ومعلنا عخوافما » غیر حاب ولاخاثف فی‎ 
.» الصدق علا » سالکا سپیل من ا ئنسیت به من مستأخری أععاب الا رخ اشرق‎ 


ومن کلامه عن زاوی بن زبری بن مناد احد کہارزعاه الر ر ینا بلخه نعیه 
« نعى إلينا عدو نفسه موقد الفتنة بعد الدولةالعامر وت وردالناً مم لكف القير وان 
وطته » بعد منصرفه لما خاملا مغموراً بين أعاظم قومه » لړ برتفع له کر پیم » 
مہ لسك كان » زعموا » من طاعونة أصابته » فالجد له المخفرد بأهلا كه الكفيل 
بقصاصه » فلقد كان فى الظلوالجور » والاستحلال محارم والقسوة آية من‌آيات 
ا أهان اله موا ولا فنس دا ون وة لاد الاش و وی 
ابن بسام ذ کر اسه , کان غليظ الطبع » شن ال جاب » وخم الى » فدماجبم 
اللقاء » يعتريه ضجر محل به > قلا ينجو االخصم منه من بادرة » له فى اذلاك أخبار 
شائعة » ومن وصفه لرجل آخر « فعى إامنا فلان وكان مح روه مضاع الجار» 


«= 


— VT 


مطول| الغرم » عانت الصديق » مقدمانى صدور الامثال بيسطة الرزق» عل ضيق 
الباع فى العلل والفضل » والاتساع فى الجهل » وقدعلقابنبسام على بعض ما اختاره 
من کابات بن‌حیان فی وصف أخلاق بعض معاصربه بقوله(۱) د وكان عند بقرطبة 
خامة المتكلمين وجهور الحسنين على ماتراه ركب من أثم » واحتقب من ظلم » 
وتناول من ءرض » وأطبق من اء على أرض » عجباً بافتنانه و تعجبا من بياله 
وتذبما على مشمور إحسانه » وأ كث ماوجدت من كلام هذا الشيخ الباقعة فنى 
هذا الباب » أعنى الذم » وان يسام هذا الكلام يشير مسألة هامة قد اختلفت فما 
الآراء » وهىمسألة هل يسكتن المؤرخ بتقرر الواقع بعد أن يذل غاية جده 
فى السحت وااتحرى دون [صدار ی F>‏ أو ٤‏ ق ۳ زن الأفعال والاقوال 
وبصدر الأحكام النائية ؟ والفريق الذى يكر على المؤرخ إصدار الأحكام 
رى أن الإنسان مسثول أمام الله وحده الذی بعل خفا ا الصدور ومضمر النيات 
وليس أمام المؤرخين مهما يكن ميلغ علمم وسعة تحاط وسداد حکتهم » 
وبعض الناس برى أن نقد الاخلاق وذكر العيوب والمثالب نوع من أنواع 
الاغتہاب والسہاب‌غیر جائ » و ری فرق آخر کا ورد ک تاب ااسخاؤی( )۲‏ 
« أنهلوس الامر فيه ا ائد عديدة مها الاعتبار بأحواهم والوثوق 
بفضائلهم والتحذر من رذاثلبم إلى غير ذلك » ولا نزاع فى أن الافتراء على الناس 
والوقيعة فم فف ر 1 کر وهة » ولكن تعليل الأخلاق وتشرح الأعال 
والاقوال ووزن الرجال مع تحرى العدالة والإنصاف هل هو كدذاك من قريل 
الغببة الدمومة واغتصاب صفة الديان من الله العلى ادر ؟ المسالة له قبا نر 
وا e‏ ذه الاشارات . 


. ٠١١ النخيرة القسم الأول من الحلد الثائى صفحة‎ )١( 
. ٥۸ الإعلان باتو بيخ ا دم التار.غ لاوق صفجة‎ (Y) 


الإمام ی جزم أو مۇرخ امب 


كان المحاجب النصور بن أف عامر من كيار الغزاة فى تار الإسلام » 
وف طلعة رجال الا نداس المسدودن » وحاتما الذادن عنما > المدافعين عن 
بمضتها » والمنصرفين إلى ارد ملاك المسمين ا » وتشیت أركانه » وما أحسب 
فى ذلك شكا ولا خلافاً . ولكن هسذا الاح القهار » والغازى الظافر » والبطل 
النجد قد تورط فى خطأ أماته عليه إملاء > وفرضته عليه فرضاً » ودفعته اليه 
دفعآ » طجيعة موقفه التار ى من ناخية ». رطموحه ومطامعه من ناحية أخرى › 
فقد استطاع عذقه ولباقته ودهانه وسياسته أن يشق الماربق إلى الاستقثار با لاطة 
والنةوذ » وعجر على الخليفة الشرعى هشام الشالى » ويلتى وجوده . ويستبد 
بالامر دونه » وقضی عل المنافسين » وأز ام من طر بقه بسا أب ما كرة قاسية » 
وحقق بذلك الكشير من أهدافه » و الكنهأضعف فكرة السلطة الشرعية ٠‏ وأزال 
هىبتما من النةوس » وجعل الاجر اء عليما والاستخفاف كةو ڌھا أمرا ميسو را 
غير مسقشکر فبا مضی لسییله » وعجر الین جاءو! بده عن آن يدوا مسده 
ويقوموا مقامه » ساءت الأحوال » واضطربت الامور » واسقشرى الفساد › 
وإذا ضعفت المبادىء » وعجزت الرجال ٠‏ وقلت اللكغابات » فغير غريب أن 
تعم الفوضى » ويسود الظلام » وتنطلق الشہوات من عقاها »> وتحرك المطامع 
والاهواء » وتنك عوامل المدم والتدمير والإبادة والخراب . 
والمؤرخ النى بطالع أخرار هسذه الفترة الحز نة الشاحبة فى تار الآنداس. 
وله ما یشاهد فیہا من ا تكاس الاخلاق . وفاد الطباتح ‏ والتواء اللفوس » 
ومشاهد الغدر » واللامة والنقص » والقسوة والنذالة > حى كاد رسوء ظنه ف 
السواد الاعظم کا قول أبو تام فى بيته المشهور : 


* 
5 


إن شت أن يسود ظنك کله فأجله فى هذا السواد الاعظم 


— Vg ج‎ 


ومشل هذا ال٣ؤرخ‏ لا بد أن يستروح ويستشعر شيا من السرور والطماً نينة » 
وبعاوده جانب من الثقة بالنةس اليشرية حينا بواجه فى ذلك العصر المعقسل 
اة و وو ر ف ا كاف م م الا أن ل 
ان حزم العال الفقيه الذى مل طباق الأرض علا » والفياسوف الله النى 
اشتمر بقوة الجنان » وحدة الاسان » حى قيل فيه « كان لسأن أبن حزم وسيف 
اجاج بن و سف السقّفى شققین » . 

هذا الإمام الجاد الصارم الذى يقول فيه أبن ا نابغة مؤرخى الا نداس 
وشيخېم «(۱) [نه حامل فون من حد بث وفقه وجدل ولسب وما تعلق بأذبال 
الدب مع المشاركة فى كثير من أنواع اتعالم القد عة من النماق والفلسفة » قد 
أخرج ااناس كتا فى وصف الب ودراسة أطواره » وليل عوارضه وأحواله 
بعد من الأثار البارزة فى تراثنا الاد » ومن حقنا أن نفخر به » ونعتز بأن من 
بين مفسكر بنا الكبار وفةهائنا الاعلام من ود الحب جدرآ بالدرس ٢‏ خلقا 
بالبحث ءوالتحليل » فقسد کان معظم الملاسفة الك بن من عهد الفلسفة 
اليو نانية إلى القرن التاسح عشر برون الحب من المائل الى لا بصح هم أن يزلا 
من عليامهم إلى التكلام عنما » وتناو ها باللاحظة والدرس والتعليل » رل أول 
من حالف هذا التقلمد » وشذ عن تلك السنة من بين هؤلاء الفلاسفةهو الفيلسوف 
الاما اللامم الجری۔ آرثر شوبنہاور > فقد خص الحب بفصل شاق حافل من 

5 تا به الشاثق العظم ر المسمى د الدنيا فكرة وإرادة > وتبعه فى ذلك تلبيذه ومتقيل 
ثاره الشيلسو ا ارد فون‌هار تان . فقد عقد فی ک تابالق «فاسفة اللاشعورى» 
٠‏ فصلا بديعاً عقا عن المحب الجضو اقنی فيه آثار شوبنہاور وأری عایه ببعض 
الملاحظات النافذة والتحليلات الموفقة » وأ كير ظلنى أن هذبن الفيلسوفين الجليلين 
قد مدا الدفيل وأنارا الطررق لبحوث العلامة النفسى السكبير فرويد الذى جعل 


لحب الجضی حجر الزاوبة ق وله و سفت . 


. ٠٤٠١ الذخيرة القسم الأول من‌الجلد الأول سنصفحة‎ )١( 


وکتاب « طوق النامة » الذى كتبه ان حزم ليس كتاباً عن الحب سب › 
.وإ اهو ك “ذلك کتاب اعترافات أو ترجة ذاتية للعلامة أبن حزم » فقد ذد کر 
لنا فيه اللكثير من أحاديك نفسه و دخائلها وخفا اها , وما ( تتام من أزمات 
وال ما من شدائد » وما هزها وها ما امن حوادٹ ووقائع > ومن خلال وصغه 
انفسه و دته عن نوازع قلبه استطاع أن شرف با ا »> وبقدم لناوثيقة 
#ادرة عن أحو اله وآدابه » وأخپار رجاله ونساته قل أن عار على مثلھا فی مراجم 
ا واتار . 


ويكشف لنا هذا السكتاب النادر عن صفاء نفس أبن حزم » ورهافة حسه > 
ورقة شعوره ؛ وقوة عواطفه » وعمقها وصدقها » ومتانةعقىدته » ومضاء إرادته . 
وفستطیع آن تتبن منه لذا كان هذا الرجل العظم القلب والعقل وزرا يعتمد عليه 
فى علاج المشىكلات › ومۇلقاً من أغزر المؤلفين إ تتاجا فى تار الأ ليف 
الإسلاى» وفةاً إه اما ومتاضلا اتا فى تضاله > لا تاین‌قناتهء ولا تصدع صقاته ؛ 
ولم يكن الإمام بن حزم با عميق الحب مشجوب العاطفة سب » وما كان 
كذلك صديقا صحيح الود » صادق العمد .جدراً بقول انى . 

خلقت ألو فا لو زجعت إلى الصى _ لفارقت شبى موجع القلب با كيا 

وق الت هذا الاب اسجاة عة مدق كن عا ما طهر ن ا 
أصدقاله عليه وآثرم لد » وأشار إلى ذلك فى المقدمة بقوله )١(«‏ وكلفتنى أعرك 
الله أن أصنف لك رساك فى فة الحب ومعاثية » وأسبا به وأعراضه وما يقح 
فيه وله › على سيمل الحقيقة لا مز ودا ولا متفاياً e‏ ن مورداً لا عضر ف 
e‏ > حیث اہی حفظى » وسعة باعی › فا أذ کره » 
فہادرت إلى مرغوبك » ولولا الإجاب ا کته ۰ فالڈولى بنا مح قصر أعمارنا 
ألا نصرفها إلا فما ترجو به رحب المنقلب وحن المآب غدا »' والذى كلفتنى 


. ۲ طوق المامة طبع مكثبة عرده بدمشق صفحة‎ )١( 


ست ¥ سسا 


فلا بد فيه من ذ کر ما شاهدته حضرآی وأدرکته عنایی » وحدثی به القات. 
من أهل ذ٠ی‏ ۰ ودع من أخبار الأعراب والتقدمين › فسبیاهم غر سيیلناء 
وقد کرت (لأاخبار عم > وما مڏذهى أن أ نض مطبة سواى »› ولا أتحل 
عل مستعار » . 


وقد الثزم ان حزم فى تابه هذه الحدود » واقتەر عل فک مشراهداته 
وار به > وما مع من بو ق به می آصحا به > ول جعل ات لاخار 
العشاق المتداولة » وقصصهم ال ألو فة » كا صنع غيره من الذين تصدوا للتأليف 
فى هذا الموضوع » ثل داودالانطا کی فى كتاب , زين الأسواق فى أخبار 
العشاق » وغیره من م نی : الك تب الدن يعم دون إلى الاخبار > وج 
الأشعار » بغير تفريق رل تمييز » ولا تحليل ولا تعليل . أما ابن حزم فليست 
هذه طريقته » وله من شخصيته الممتازة وتار به المستفضة ومشاهداته الكنثشرة 
ما ينأى به عن هذا السبيل المطروق » وبجنبه هذه الخطة المبتذلة . 

وقد وقف ابن حزم الفصل الأول من كتابه لللكلام عن , ماهية الحب » 
والحب عنده لا تدرك ماهيته بالفكر وإنما تدرك بالتجربة » وهو يقول فى ذلك 
« الحب(١)‏ أوله هزل وآخره جد » دقت ممعانمه لجلابا عن أن توصف فلاتدرك 
حقيقتها إلا با لمعاناة » وامله قد فظر فى ذلك إلى قول المتنى . 

لام طاعية الماذل ولا رآى فى الحب للعاقل 
وقوله :7 
هوى النفوس سرررة لا تعلم عرضا نظرت وخلت ألى أل 

ويذهب أبن حزم إلى أن الحب )١(‏ «اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة فى 

هذه اخليقة فى أصل عنصرها الرفيع » فا تناسب من النفوس اتصل » وماتخالف 


(١ )‏ طوق الجامة طبعة دەشقى صفحة £ . 
(*) طوق المامة طيعة دمشق صفحة ه . 


منها اتفصل » فر القازج والتبان فى الخلوقات ١ا‏ هو الاتصال والانفصال » 
والشكل يستدعى شكله » والمثل إلى مثله سا كن > فلليجافسة عند أبن حزم عسل 
سوس ء وأ ثير مشماهد » والتنافر فى الأأضداد » والموافقة فى الانداد » ويؤيد 
ذلك امن حزم بقوله : ء لو كانت علة الحب حسن الصورة الجسدة لوجب 
آلا شتخن الا قن من رة وف جد كا عن و الاد › ویعلم 
فضل غيره » ولا جد لقلبه حيدا عنه » ولو كان للموافقة فى الأخلاق لا أحب 
المرء من لا يساعده ولا برافقه» . 

فا حب إذاً استحسان روحانی وامتزاج نفسانی » وروی لنا ابن حزم٩‏ أن 
أبقراط أ حين وصف له رجل من أهل النقصان عبه » فقيل له فى ذلك 
فقال , ما أحبنى إلا وقد وافقته فى بعض أخلاقه ء . 

ويعتقد اين حزم أن البة لا تصح إلا بعد كرة الماهد وتا كد الالفة - 
ولا یکتم شک فما اخ ن اول هل وى هرل ق داك( افطل 
العجب من كل من بدعى آله حب مننظرة واحدة » ولا أ كاد أصدقه » ولاأجعل 
و ا ا الفواد نافذاً فى 
حجاب القلب فا أقدر ذلك » وما لصت بأحشاى حب قط إلا مع الزمن الطويل 
و بعد ملازمة الشخص لى دهرآً » وأخذى معه فى كل جد وهزل » وكذلك آنا ف 
السلو والتوق . ۸ا نسيت ودا لى قط ء وإن حنيى إلى كل عبد تقدم ايغصنى با اطعا م 
ویشرقنی بال اء » وقد استراح من | E E E O‏ 
معرفتی به » ولا أسرعتإل الاس بئىءقط آول لقای له » ومارغہتالاستيدال 
إلى سبب من آسهاى مذ كنت » لاأقول فى الألاف والاخوان وحدم لکن فى كل 
ما يستعمل الإنسان من ملبوس ومركوب ومطعوم وغیں ذلك › وما انتفعت 
بعیش ولا قارقنی الإطراق والانعلاق مذ ذقت طم فراق الأحبة » وإله لشجى 


. طوق اخجامة طبعة دعق صفجةة‎ )١( 
. ۲۲ طوق امامة طبعة دمشق عفحة‎ )۲( 


— VN۹ 


بعتاد › وولوع م ما ينفك بطرقى »> ولقد نص تذ کری ما مضی کل عيش 
استأنفه وى لقتيل المموم فى عداد الأحياه » ودفين الأسى بين أهل الدنيا 
و الله الحمود عل كل حال لا إله إلاهو» : 

وعند ابن حزم أن هذا الحب الصادق الذى يسير على مل ويتولد بطول 
الامتزاج يلام رأبه فى أن الحب اتصال بين النفوس فى أصل الها العسلوى » 
وأن ما بقع من أول وهلة ما هو جرد استحسان جسدى . 

وقد عقسد فی کا به فصلا عنو انه أن من ات صفة فى بوبه لم پستحسن 
بعدھا غیر ها عا عا لفها » وبعد أن روى أمثلة تعزز ذلك مستمدة من مشاهداته 
ومعلومانه شفعها بقر له , (۰) وعبی أخبرك أتی أحببت فی صبای جار ةل شقراء 
الشعر » ۸ا استحسات من ذلك الوقت سوداء الشمر ولو أنه على الشمس أو على 
صورة اسن نه 2 واي ج ها فی أصل ترکیی من ذلك الوقت لا تؤا نی 
نضى على سواه » ولا تحب غقيره البتة » وهذا العارض بعينه عرض لاف رضى 
الله عنه » وعلى ذلك جرى إلى أن واقاه أجله › وأما جاعة خلفاء بى مروان 
رهم الله ولا سما ولد الناصر منم فسكلهم مجبولون على تفضيل الشقرة لا عختلف 
ف ذلك منہم مختاف » وقد رأينام ورأينا من رآهم من لدن دولة الاصر إلى 
الآن فا منرم إلا آشقر اعا إلى آمہاتہم حى قد صار ذلك فيم خلفة»› حاثی‌سلیان 
الظافر رحه الله فإنى رأيتة سود اللمة واللحية »> وأما اللاصر والمحك المستنصر 
رضی الله عنہما غدثی الوزر أ رحمه الله وغیره ما کنا أشقرین آشپين › 
وكذلك هشام الم د ود المهدى وعد الرحن المرلضی دم ايله فانی قدرأ يتم 
مراراً ودخات pele‏ فرأیتم شقراً شملا > وھکذا أولادهم وإخو۴م دیع 
أقاد م فاا آدری أذلك استحسان مرکب ف ena‏ أم لروابة کا نت عند أسلاقوم 
فی ذلك جروا علا » وهذا ظاهر فى شعر عبد اللك ن مروان بن عد الرحہن 


أبن مروان ين أمير المؤمنين الناصر وهو المعروف بالطليتق وكان أشعر أهل 


. ٠٠١ طوق المامة طبمة دمشق صفحة‎ )١( 


e 


ال ندلس فى زمانهم وأ كثر تغرله فبالشقر » وقد رأيته وجالسته » فإمامنا العلامة 
کان من الذىن حون الشةراوات » وكذلك كان المرحوم والده » ونلاحظ هنا 
عر وة أبن حزم » فهو يمف العارض من ءوارض ا خب رستدل عذه با لث وآهد 
EE‏ ۇىدە بتجر ته الاصة . 

وف الفصل الذى يتكلم فيه عن « البين» يقول )١(‏ «دعى آخبرك انی آحد 
من دهى ذه الفادحة و تعجات له هذه المصيبة » وذلك أن كنت أشد انا كلا 
وأعظمبم حباً بجارية لى كانت فما خلا اسما نعم » وكانت أمنية المحمنى وغابة 
الحسن خلقاً وخلقاً وموافقة لى ء وكا قد تكافاًنا المودة ؛ فشجمتل ما الأقدار؛ 
N a O E‏ 
دون العشرتن سنة » وكا نت ھی دو نی فی الس » فلقد أقّت رعدها سبعة اش 
* جرد عن بای » ولا تفتر لى دمعة على جود عى وقلة إسعادها » وعلى ذلك 
فوالله ما ساوت حى الان »اول قل فداء دتا يكل ما أملت من تال وطارف؛ 
وببعض أعضاء جسمى العزيزة على مسارءاً طائعاً » وما طاب لى عيش بعدها » 
ولا نسیت ذكرها » ولا أآنست بسواها. ولقد عن حى ها على کل ما قبله و حرم 
ما کان بحده و عا قات فما : 

مذبة بیضاء كامس إن بدت وسائر رات الال وم 

آطار هواها القلب عن مستقره فول وقوع ظل وهو وم 

وف الكلام عن الجر يةول لنا هذا المالم الجرب والحسكى الطبن الى عرف 
الدنيا وخر الناس وذاق الحلو والمر(۲) «لقد وطت باط انا > وشاهدت 
محاضر الملوك . فا رأيت هيبة تعدل هيبة حب لحبو به ء ورأيت #كن المتغلبين على 
الرؤساء وتك الوزراء وانبساط مدبرى الدول فا رأيت أشد تبجحاً ولا أعظم 
رورا ما هو فيه من حب أيقن أن قلب ېو به عنده ء ووق مله لبه » و صحة 


. ۸۸ طول المامة طبعة دمشق صفعة‎ )١( 
. ٦۷ طوق المامة طبعة دمشق صفحة‎ )۲( 


مودته له » وحضرت مقام المعتذرين بن اردی السلاطين ومواقف المج مين بعظم 
الذنوب مم المتمردين الطاغين فارآیت اذل من مو قف عب همان بین دی روب 
غضیان قد غمره السخط » وغلب عليه الجهاء » ولقد امتحنت الأمرن» وکت 
فى الحالة الأولى أشد من الحديد» وأ نفذ من السيف ٠لا‏ أجيب إلى الدنية ولا أاعد 
على الخضوع ٠‏ وف الا 4 أذل من الرداء ۳ لبن من القمان ١‏ أ بادر ى قى 
غايات التذال لو نفع وأغتم و ة الخضوع لو بجع » وأتعللبلساف» وأغرص 
على دةاثتى المعانى بيياى » وأفنن القول فنو نا » وأ تصدی لسکل ما رو چب‌الترضی. 

ویشیر ابن حزم إلى ما حل دار قومه فی خلال الاضطرأ بات واطمزاهزر 
والنكبات انى حامت بقرطبة فيةول(١)‏ « ولقد أخبر بعض الوراد مى قرطبة 
وقد استخرته عنما أنه رأى دورنا بلاط مغيث فى الجانب الغرنى ما 
وقد حت رسوما » وطمست أعلاما ء وخفيت معاهدها » وغيرهاً الى » 
وصارت صحارى بجدبة بعد العمران » وفيانى موحشة بعد الاس » وخرائب 
منقطعة بعد الحسن »› وا مفزعة بعد الامن ؛› NY‏ للذثاب » ومعازف 
الغيلان » وملاعب الجان » ومكامن للوحوش » بعد رجال كاليوث » وخرائد 
کالدی > تفيض لديم العم الفاشية » تبدد شملمم فى البلاد فصاروا أيدى سا » 
فكا ن تلك الحاريب المنمقة والمقاصير الزينة الى كانت تشرق إشراق الشمس » 
وجلو المموم حسن منظرها حين شملما الراب » وعما الحدم » كأفواه السباع 
فاغرة »> تؤذن بفناء الدتيا » وريك ءعواقب أهلما » وتضرك عا بصیر إلبه کل ٠ن‏ 
تراه قابا فما » وتزهد فی‌طلما بعد أن طال ما زهدت فی رکا ... وقد بک ذلك 
ت وأوجع قلى » وقرع صفاة کدی » وزاد فی إلى 

ويصف ان حزم طبيعته فيقول(۲) «وعی أخرك ألى جہات على طبيعتين 
لاہنی مهما عاش أ رداً وإ لاوم عیای ياجاعا » وأود اتيت من نفسى 


(1)( طوف الجامة طبم دەشقى صفحة إ۹ . 
(۲) ماوق المامة طبع دمشق صفحة ٠١١‏ . 


ONG E) 


یک 


أحيانا لافقد ما أنا بسبيه من النكد من جلما وهما : وفاء لا يشوه تاون قد 
استوت قيه الحضرة والمغيب والباطن والظاهر » تولده الالفة الى ل تعزف با 
تسى عما دريته » ولاتتطلع إلى عدم من صحبته » وعزة نفسلا تقر عل الضي» متمة 
لاقل ما رد عامما من تغير المعارف » مؤأرة للموت عليه » فكل واحدة من هاتين 
السجيتين تدعو إلى تفسما » ول ىلاج فاحتمل » واستعمل الا ناة الطورلة ءوالتلوم 
الذى لايكاد وطبقه أححد » فإذا فرط الس » وحيت نفس » تصبرت » 
وفى القلب مافه» . 

وموجز القول أن لابن حزم فى كتاب طوق المامة - وهو من قبيل التراجم 
الذاتية ف الأدب العرنى . نظراتفاسفية قيمة › وتحليلات نفسية مينة » وأخباراً ٠‏ 
قارخية متعة » وخبرة بالناس والحياة واسعة شاملة » مع السردالسهل » والعرض ٠‏ 
اشاق > وقد يسر ذاك لابن حزم تقافته العالة » و شاه الأرستقراطية» وقوة 
عةله وعراطفه راتان > وکارة تاره ومشاهداته . 


الفتح بن خاقات أو المؤرخ الفنان 


سبق أن أوضحت أنه بعد ظهور الإسلام فى النصف الأول من القرن السابع 
المیلادى وتا 4 الفتوحالإسلامية سر عة ل سق ا زظبر ق التار شةل المسلمون 
بغزوا er‏ المظغرة عن e‏ الأخبار 6 وأ i‏ استقر المسلدون ف الأمصار الى 
بسطوا علا سلطا م وهدأت حركة الفتح والفؤو » ظهر الاخباريون والرواة 
والمۇرخون وأنه ل کن عد العرب مؤ لفات تار ية ْ ولا مدو نات للحوادث 
والكوانن قبل عهد النى مأثورة معروفة » وأله لا كان النى المظم هو بأاءعث 
اأضة وکر کا الأول فن ی الط ج والمعقةول أن تکون سمټر ره ته وأحاد یه 
ھ‌ أول موضوع للتارخ الإسلای ¢ وأن بع EE‏ الأهمية تاریخ صدا ل 
الاوفاء والذىن حار وا تحت لوانه واستشمدوا فى سبيل دعوته . 

وقد ظلت أخبار هذه السيرة العطرة والمواقف المشر فة الجليلة تروى بالساع 
والرواية فى غاب الحالات قرابة قرن حى تکارت الرواياتوازدحت و أصبحت 
عا تنوه ته الذا كرة ¢ و وکاد ييج زألرواة والحاظ وف علما من الضياع 
والنشتت والتحررف والتبديل » فبدأ تسجياما وتدو ما وكان ذلك فى أواخر 
العهد الاموى » وقد قورت المحركة وظبرت آثارها جلية واضحة ف العصر 
العباسى الأول . 


وبطبيعة الحال نها التاريخ اللكتوب من الروايات المسموعة » والاخبار 
المرددة التناقلة » وبذل الحفاظ جداً مشكوراً على قدر مانستطعه الطاتة الإشرية 
فی ری صبحة اللأخبار » والاعاد علي الذن شاهدوا الحوادٹث بأتفسم » 
أومعوا أخبارها عن حضروها » وكان الحافظ يقل الإسناد ليدل عل عة روأيته ء 
والإسناد هو ذكر سلسلة متا بعة مى الأشخاص الذن تاقلو! احبر عن منبعه 
الأصل قبل ن حدر اليه و يلخ “عه ٤‏ 


واعتاد مؤرخى الإسلام على الرواية والإسناد كان عل لرآى الداهد الأول 
قيمة كبيرة » لان روايته هىالاساس الذى بقوم عليه الإسناد من ناحية »و حقيق 
الاؤرخ من ناحية أخرى » ولذلاك استلزم الأ مزيد العناية بتعرف أخبار 
هؤلاء الرجال وتحرى سيرم وأخلاقيم » وتزعامم الفكرية » واستأثر ذاك. 
بنصيب كير من جد المؤرخين » وهذا هو الاصل فى ظهور كتب الطبقات › 


وأسقما کا هو معروف طبقات ان چوك , 


وقد سار المؤرخون الختلفون على غرارها فظبرت طبقات الشعراء وطبقات. 
الأطباء وطبقات النحاة وتواريخ الاعبان » وهى تتناول تاريخ الرجال الذين 
امتازوا ورزوا فى أبة ناحبة من نواحى الحباة الدينية أو الأدبية أو السباسة » 
وتەرفنا » وتلخص لا أعماهم وأخبارم » وتتفاوت هذه السكتب فىالإجادة. 
والإتقان » واتحقبق والتدقق ي ومن اللكتب الى صيغت على هذا المثال » 
واتجمت فى هذا الاتجاه كتاب قلائد العقيان وكتاب , ممامح الاانفس » للا ديب. 
الاندلسى المعروف والكاتب المشىء القدر أ ف صر الفتح بن مد اذى عرف 
فى تاريخ الادب باس د الفتح بن خاقان » . 


والمعروف عن سب الفتح هو أنه الفتعح بن مد بن عبيد الله القيسى الإشبيلى 
ویکنی آبا فصر » وقد اشتهر بان خاقان » وغاقان فا عل لمظة ركة معناها 
الماك » فن أبن جاءت الفتح هذه الخاقانية الى قد نوجد شيا من اللبس بينه و بين 
الفتح ن خاقان وزر الخليفة العباسى المتوكل وصفه الذى قتل معه ؟ وقد كان 
الفتح وزر المتوكل ترك النجار > أما الفتح[الا ند لى العر بى الأصل فا لظاهر أن 
نسية الخاقا نة إليه كانت من قبل التنةقص له والزرابة به > ¥(“ يستخلص من. 
كلام مؤرخى المغرب وألا نداس عله . 


. ۲٤١ صفيحة‎ ٩ امح الطب المزء‎ )١( 


— io — 


وقد شأ الفتح فى قربة من قرى الا ندلس تعرف بقلعة الولد من قرى حصب 
وهی فی إقلم غرناطة » ومن شيوخة وأساقذته(٠)‏ أبو بكر بن القصيرة وأو بكر 
الدانى المعروف بان اليا نة 3 مد بن عدون وین درد لكاتب وغيرم . 

5 مم نقاد الأدب فى الاأندلس والمغرب على أنه كان كاتا بليغاً عذب 
ألا لفاظ ‏ لعوباً بأطراف الكلام » قدرآً فى الوصف » حى قال بعض من 
عرفه (۳) « إنه أراد أن يضح الشعراء الذن ذ کرم فی کتبه بناره ساعه اله »وهو 
أحد من اعتمد علمم المقرى فى كتابه المشمور د فح الطيب» ونقل عن هكثير ا 
ومن اقواله عنه(۴) « وهو رشبد قصور الشرف إذا مدح » رمدم معاقلما إذا 
ها وقدح 0 

وقد کان الفتح معاصراً لان إسام صاحب الذخيرة » وروى المقرى عن 
اخجاری فی المسمب قوله ف الفتح(٤)‏ « الدهر من رواة قلاثده وححلة فرائده »لع 
من الأفق الإشبيلى شمسا طبتق الافاق ضباؤها . وعم الشرق والغرب سناها 
وسناؤها» وبعقد الحجارى موازة بينه وبين ابن بسام فقول « الفتح وأو الحسن 
ابن يسام الشتتمرى مو لف الذخيرة فارسا هذا الأوان . وكلاهما قس وبان › 
والتفضيل پيهما عسر » إلا أن ابن بسام أ كش تقييداً وعلبا مغيدا » وإطناباً فى 
الأخار. + وشاع للاسماع والا“بصار » والفتح أقدر علالبلاغة من غير قسكلف » 
وكلامه أ کش تعلق و تعشقاً بالا نقس» واولا ا ماعرف من أجل بان‌خاقان 
لكان أحد كتاب الحضرة المرابطة بل جلما المستولى على الرهان » و[ عا أخل به 
ماذکر ناه » مع کو نه اشتهر بذم الا" حساب » والقرین با لطعن‌عل الاد باءوالکتاب» 
وأحسما موأزنة دقةة صحبحة على إعازها ٤‏ و أن أبن بسا مأ کر 
موضوعية › وأقربإلالا ريقة العلببة » وأدقوأوفى» وأنزه وی والفتح 0 


(۱) ةج الطب الجزء ٩‏ ص ۲٤٠١‏ . 
(( فج الط ب از ء ۵ صفحة ٣۵١١‏ . 
)۳( فح ازات از ۾ ۵ صفجة ٠۵۹‏ . 
(4) شح الطيب الجزء ١‏ صفحة ٠٠٠١‏ , 


ذاتية وشبعاً بالروح الادبية » وقد كان بتكب بأدبه » وغيف الناس بطول. 
اسانه وقدرته فى الثلب وامجاء » ويستدر يذلاف أخلاف الرزق › وللتەس به 
العلاء اتر » وهوآساوب غو کرم ظل به تفسه » وأساء إلأدبه . ولالزاع ف 
کان أدبا مطبوعا » وكاتباً مدعا قدراًء ور ما کان أحلى عبارة من ابن سام 
وأوجز إشارة » ومزاج ابن بسام أقرب إلى أمزجة العلا والمفكرين ءوأما الفتح 
فأخلاقه تشبه أخلاق بعض الشعراء المنحرفين ۽ والذن اتلام الله بالشذوذ» 
والخروج على العرف ال لوف من أععاب الامزجة الفنية » والمعروف عنه أنه كان 
بجازفاً لاعل المعاقرة والقصف حتى هان قدره عل الناس » وابتذلت نفسه » وساء 
ذكره » ولم يدع بلدا من بلاد الانداس إلا دخله مسترفدا آميره وأعانه ء فإذإ 


قصروا فی حقه » ولم يدوا إليه الإتاوة » أمضبم مجاه ولېه وبذاءة لساله . 


وعبارات الفتح مسجعة » وللكن سجعه يكاد يكون رسلا عادياً خالياً من 
وصمة الشكلف » ريثا من التعقيد » وسجعه برضى الأذن » ويسيغه الذوق » ويدل 
عل غزارة حصوله اللغوى » وسعة اطلاعه فى تاريخ الدب العرف وأيام المرب 
ف الجاهلية » ولكنه على عذوبة ألفاظه وموسيقيتها وما يدل عليه من راعة فنية 
لا حمل إلينافكرآ دقيقاً صاثباً » ولا رأياً جديدآ عحصاً» ولا حقائق موكدة 
کن ار جوع إلا والاعتاد علما » ولا معلومات وثيقة كن الأخذ ما 
والوقوف عندها » والواقع أن كتابقلاثد العقيان ‏ وهو أشبرما كتب الفتح » 
وعليه تقوم شرته » أقرب إلى المقامات فى حسن اخت_ار الأ افاظ وتنسيقبا 
ورصفما » فقيمته فى جزالة اوه » ورصا تة ألفاظه ولكننا لانستطيع أن نثق 
بحقائقه التارخية أو نطمان إلى نزاهة حكه على الاشخاص » ووزنه هر .وتقدره 
لمواهييم » وهذا هو رأف فى الروح الغالبة عل اللكتاب.» وأحب أن أستدرك 
فأقو ل إن بعض تراجم الفتح لا تخلو من تصورر بديع ٠‏ وأخبار شالقة . ومن هذا 
القببل‌ما كته عن الحاجب جعفر بن مد المصحن والقاضى منذر ن سعيد البلوطى 
فی کتات المطمح » ويتخلل كتابيه _ القلائد والمعامح ‏ أخبار هسلية عن 


مطارحات الشعراء والادباء والس شوم » قإن للفتح ميلا خاصاً إلى الإ كثار 
من ذكر جالس الشراب وأخبار الةصف والجون » ومن شعر الفتح وله : 

ال أن ترق قد علوت على البدر وقد تلت غابات ااسمادة والقدر 

وجدت إلى أن ليس درك حاتم وأغنيت آهل الجدب عنسبلالقطر 

وك رام أهل الوم باللوم وقفه ورك مد لا إلى +سزر 

ولو لم تكن فيك المماحة خلة لاثر ذاك اللوم فيك مع الدهر 

وما بروى عنه(٠)‏ أنه قصد نوما إلى مجلس قضاء أبى الفضل عياض رآ ء 
فتضم بعض حاضرى الجاس راتحة الجر خر فأعل القاضى بذاك » فاسنشبته وحده جداً 
اما » و بعث ااه بعد أن آقام عامه ان اة دنانير وعمامة › فقال الفتح جنگ 
لبعض من أحما به , عزمت على إسةاط القاضى أو الفضل من كتاف الموسوم بقلائد 
العقيان » قال م فقلت له لا تفعل وهى نصيحة . فقال وک 5اك ۽ فقلت له 
و قصتك موه من الجاز أن تشسی › وات رال ان تر کہا ەۇرخة » إذ کل من 
ينظر فى كتابك بدك قد ذ کرت فيه من هو مله ودو نه فی العلم والصيت » فسأل 
عن ذلك فيقال له » فبتوارت العم عن الا كابر الأصاغر » قال فين الفتح ذلك وعل 
کته وأقر امه . 

وقد رزق الفتح فى هذه المرة ‏ إن حصت هذه الرواية ‏ صدرقاً ناععاً جنيه 
هذا المزاق » ولكن من سوء حظ على ما يظهر أنه لم يكن داتاً إلى جنبه من 
يقدمون له مثل هذه النصمحة المينة > فسکان ليه هواه عل عله » ویضل رأيه 
ويفسد عليه مره . وقضيته مح الفيلسوف الا نداس بن باجة تين لنا كيف کان 
رکب هذا الرجل رأسه > ويطاوع ' نزواته » ويتجانف عن الحق » و يتعمد النشوبه 
والتضايل » والاتجار بالإساءة والمجو » دون أن زعه طمير حى أو رده خلق 


. ۲٣١ فح الطيب الجرء التأاسم صفحة‎ )١( 


کے « واس ان E‏ بكر مدن حى بن الصائغ » وقد حمل عليه الفتح 
ق E yT‏ مرآ » وصوره فى صورة قبيحة ٠‏ 
ودا اكلام عله فالا ف ا سجاءه ألمعودة(١)‏ «هو رمك جهن ٤‏ وکد 
تفوس المہتدين > اشر سا و > وهجر مفروضا ومستو تا › فا شرح 
ولااخن فإغير الاضا لیل ولایشرع > لاهمك من رجل ماتطر من‌جنابة ولاأظهر 
خيلة إنابة » ولا آقر بپاره ومصوره › ولا فر عن تاره فی میدان وره › 
ا ليه ا من الإإحسان »> وألأميمة عنده أهدىي من الإإنسان »> ظر 

فی تلك 0 وضكر فى أجرام الافلاك وحدود الاقام ورفض کتاب الله 
ا مالعل ١‏ مع مثا وخم › واؤم اسل وخ » وصورة شوهما اله 
وا a ٤‏ الكلب نيحا ء... » 

وبعد أن أطال الضرب على هذه النغمة ليؤ كد فى ذهن القارى,ء سوء عقيدة 
الرجل » وراح يطعن فى أصله ونشأته وأخلاقه وصورته » اتهمه فى أده بالإغارة 
على معاق الشعراء وأخذها من أربامما أخذ الغاصب » ورماه بقلة العقل وأزارته 
والقذارة والوضارة » وسوء السياسة » و نقص‌الكماسة » إلى آخر ماف الفصلالنى 
عقده للحديث عله ء و خم به کتاب لقلا ثد فکان حتامه غير مسك . 

والرجل الذى تحامل عليه الفتح هذا النحامل القاسى » وشن عليه هذه الغارة 
الشعواء » ورماه بتلك الأوصاف المعيبة ‏ هو الذى يقول فيه سان الدن بن الخطيب 
فى الإحاطة « إنه آخر فلاسفة الإسلام فى ال نداس » والذى يقول عنه إن طفيل 
الفيلسوف و ماف رسالة , حى بن يقظان » عند کلامه عن أضر اه من مفکری 
فلو وفلاسفتها) د لم يكن فهم أثقب ذهناً ولاأصح نظراً » ولاأصدق روبة 
من أ بكر بن الصائغ » غير أنه شغله الدنيا حتى اخترمته المنية قبل ظهور خزائن 


. ۳١۳ لاد المقيان طم مر صفجة‎ )١( 


( رسال ہی ن بقظان طبع دار المعارف صأة؟ ٩‏ . 


عله و بث خفابا حکته » وكان إلى جانب ذلك له ملك شعربة وشعر رقيسق » 
ومن“ الحكايات المشهورة عه أنه حضر مجاس مخدومه إن تيفلويت صاحب 
سرقسطة فأ لتق على بعض قينا ته موشحته الى مطلما . 
جرر الذيل أا جر وصل الشسكر ماك با لشسکر 
فط رب اأمدوح أذلك › فا تما بقو له ٤‏ 
عقد اله راة النصر ٠‏ لمير العلا أف بكر 

lly‏ طرق ذلك التلحبن مح أن ت فلو یت صاح واطر با »> وشق ابه » وقال 
« ما أحسن ما بدآت وما ختمت » وحلف بالا مان المغلظة لا مثى ابن باجة إلى 
داره إلا على الذهب » ناف الحكيم سو« العاقبة » فاحتال بأن جعل ذهباً فى نعله 
ومشی عله : 

وهناك روايتان فى سيب تحامل الفتح على ابن باجة » تقول الروايالأولى إنه 
ما عزم الفتح على تصايف كلتاب د قلائد العقيان » جعل يرسل إلى كل واحد من 
ملوك الانداس ووزرامما وأعيانما من أهلالأدب والشعر والبلاغة ويعرفه عزمه 
وشا له إنفاذ شىء من شع ره و امه وره لیذ کره فی تابه 0 ونوا بعرفون 
شره وثابه فکانوا افو نه وينفذون إليه ذلك وصرر الدنانير » فكل من أرضته 
صلته آجسن فی کنا به وصفه وصفته › وکل من تافل عن ره ھچاه و ثيه وکان 
من آمدی له وارسل إ لہ ابو بكر بن را چ المعروف بان الما ش و کان ورزر 
ان قفاو رت صاحب مر فة وهو أف الاعيان وأرکان العم والبمان سل بل 
العناية بعال الأوائل > مسستول على أهل الاشعار والرسائل » وكاتوا يشونه 
بالمغرب بان سنا يشرق ٤‏ و اه لصا نف فی الحطق وغېره ۽ فلا وصاته رسا لته 


(( مقدمة ان خلدون ط..ة الاطبعة الهمر 3ة صفجة 14۹١‏ والنفح المحرء الاسم صفح 
١‏ . وقول الفتح فی القلاقد صفحة ۳٠۹‏ إن مدوحه هو الأمير أو بكر بن ابراهيم وهو 
الذى الخذه وزرا له وكذلات فى الفح صفحة ۲١‏ الجزء التاسع . 


— ۰ س 


اون ما »ول بعر ها طرفه . ولالوی ڪوها عله > وذکر ان خاقان اسوء 
فعله ښعله م کا به و صیره مقع ba‏ به » وقد غاظ الفتح إغةال ان باجةلامرە 
اده ا ففف مه فى تلك الأسجاع البذرئة الى حاول ما أن تال من 


ان باجة وشوه صور له ¢ فال ھن سه أضعاف مأ نال من ان ياجة : 


والرواية الثانية تقول )١(‏ [نمما كانا قد اجتمعا ف جاس » وأخذ الفتح يكر 
من و ما وله ااا د ۲ واس ق وق خی 2 وان جد من 
آنفه فضلة خضراء المون » فلا مل ابن باجة حديث الفتح عن نفسه التفت إليه 
وقال له ساخراً مستمزاً فن تلاك الجواهر إذاً الزمردة الى على شاربيك خقدها 
الفتح » وثلبه فى كتابه » وأرجح الرواية الأولى لأا تتفق مع مأعرف عن 
أخلاق ابن باجة من احرص عل المال والرغبة الشديدة فى جمعه وا كتنازه والضن 
به » والفتح فى شدة جشعه إلى المال » والقاسه بكل الطرق والوسائل م یکن از 
ف سه شیء وبتیره و ګحقدہ مل حرما نه من العطاء » وخيس الال عنه »> ومہما 
يكن من الأمى فإن الروايأت الختافة تجمع على أن ابن باجة لا بلغه ما كتبه الفتح 
أنفذ له مالا استكفه به واستصلحه » فلا صنف الفتح كتاب المطمح(۲) افتتحه 
بذ كر ابن الصاثغ وأثنى عليه فيه ثناء عطراً جميلا فقال « الوزر أو بكر بن الصائغ 
بدر فېم ساطع » وبرهان عل اسكل حجة قاطع » تتوجت إءصره الأعصار 
وتأرجت من طيب ذكره الأمصار ي وقام به وزن العارف واعتدل . ومال 
للأفبام فناً وتمدل » وعطل بالرهان التقليد . وحققبعد عدمه الاختراع والتوليدء 
ذا قدح زند فہمه آوری بشرر للجہل حرق . وإن طا حر خاطرہ فہو لکل شیء 
مغرق » مع نزاهة أانةس وصو نما » و بعد الفساد من كو نما » والتحقيق الذى دو 

(۱) ایج الطب المرء ٩‏ صفحة ۲٤١‏ س ۲)٣‏ . 

(۴) معچم الأدباء المزء ٠١‏ صفحة ۱۹۰ والنفح جزء ٩‏ صفحة ۲٠٠١‏ وهو ينص على. 
أن هذا المدح ورد فى بض كتبه » واسيخة المطمح الى بيدى حالية من ذكر ان باجة ولمله 
ذکره فی اسختی اطم الأخرين . 


للا مان شقيق » واد الذنى اق العمر وهو مستجد › وأه وت بود عطارد أن 
بلتحفه » ومذهب بتمنى المشترى أن يعرفه » ونظم تنمناه اللات والنحور» وتدعيه 
مح نفاسة ج وهر ها اأيحور »٠.‏ وقد تيع ذلك السكلام باراد ختارآات من شعره . 
والمسألة هنا ليمت مسألة ذكر الجوانب الختلفة من شخصية ابن باجة » النواحى 
المعارضة فى أدبه وتضىكيره » وأحلاقه وسيرته » لأن الفتح لو كان حاول ذلك 
لما وقع فى التناقض > ولو جد جال القول ذأ سعة . وإما الواضح آن الرجل الذى 
کان ای رآی الفتح فاد العقيدة » ورمداً لجفن الدين قد أصبسح هنا مۇمنا تازه 
النفس » متصاو نا بود عطارد أن يلتحف بأدبه إلى آخر هذا النوع من السجح 
الذى كان بيده الفتح إجادة بارزة متازة » ولم يصيح الرجل كذلك واستحيل 
أحرال وصفاته من النقيض إلى اانقيض إلا بعد أن دفع الأن وأدى الجزية . 
وعلى هذا الط من الإسراف فى المح أو المبالغة فى القدح يسير الفتح فى 
کدتا بيه القلائد ولمح > فهو لا عاول أن يذكر موضع الإجاب أو موضع 
المؤاخذة ويدلل على كلما بالكلام المناسب والاطق الاسك » ولا عك عقله 
وتفكيره » وذوقه الاد اجرد من الأهواء » وإنما عك عواطفه ونوازعه 
وأهواءه ومآربه ومصاله ومراغبه » والاساوب المسجع بطبيعته وح تركيبه 
وبناته قد لا يسع لتقر بر الحتق » ووصف الواقع » فسكيف إذا انساق السكا تب 
مع أهوائه ۾ وسیطرت عليه نزواته » والفتح يجيد کا قدمت وصف الس الشراب 
وساعات اللو والاستمتاع ‘ ور ما کان ذلك چا نه حين بتر جم للفعباء والقضاة» 
والحياة فى نظر الفتح حانة خر ومجاس مو » والفتح فى ترصيعه اكلام وتنميقه 
للعبارات لا يتحرى الحق » ولا بريد الصدق » فهو فى الكتابة يعبث ويلهو 
ويتسلى ويلعب » ولکته فی عبثه وغوه ٤ط‏ خاص › وطراز متاز › يدل عل 
قدرة فنية قد أسىء فى بعص الا حيان استعاها » وماىكة كان يمكن أن أيفيد منبا 
الأدب كيرا واحترام الحقيقة وتعرى الانصاف لولاماركب ف طباع الفتح 


من جشع وما أصيب به من اتحراف وشذوذ . 


— ۳ = 


ومن جيد رسائله تلاك الرسالة الى بعث ما إلى أمير المسلبين على بن يوسف 
آبن تاشفین يشسكو الوزر الخطير والحكم المظم با العلاء زهر بن عبد الماك ء› 
وکانت بینه وبين الفتح عداوة لم تذ كر اراجع الى بين يدى أسباما » والظاهر 
أن الفتح كان مبتلى بعداوة الحسكاء والفلاسفة والمتنى يقول : 

و مکاید السغہاء وأقعة er‏ وعداوة الشعراء بس المقتى 

وما أحسب عداوۃ اللےکاہ آقل طضرراً من عداوة الشعر اء بل رما کانتآ بلغ 
کرو واوا عاقبة » ويقول الفتح فى رسالته , (“ أطال الله بقاء امير الأجل 
ا ا افا التطاول والاعتداء » ل ينظم الله تمالى بلبتك اللات عدا 
وجعل لك حلا للأمور وعقداً » وأوطاً لك عقب » وأصار الناس لعو نك منتظراً 
ومرتقباً ‏ إلا أن تكون لارية ايا > والعدل قم باسطا » حتی لا یکون فیبم 
من يضام » ولا يئال أحده اهتضام » و لتةصر يد كل معتد فى الظلام > وهنا 
أبن زهر الذی اة و > وأو تحت له إل الاستطالة سنا » وعد من 
الإضرار إلى حیث اننیته » ولا تمادی على غیه إلا حین ل تنهه أو نهیته » ولا عل 
أنك لا تنكر عليه نکر » ولا تغر له می ما مکر فی عباد الله مکرآً »> جری 
فى مدان الاذرة ملءعنانه ۽ وسریللى‌ماشاء بعدوانه , ول رقب الذی‌خلقه » وأمد 
الخطوة عند طلقه » وأنت بذلك مرتهن عند الله تعالى انه مكنك ثلا يتمکن 
الجر د » ولقسكن بك الفلاة والغور » فكيف أرسلت زمامه حتى جرى من الباطل 
فی کل طر یق و أخفق به کل فریق » وقد علت أن خالةك الباطش الغيور » بعلم 
خائنة الأعين وما تخنى الصدور » وما خن عليه جواك . ولايستتر عنه تقليك 
ومثواك » وستقف بین دى أعدل حا اال بيد کل مظاوم من ظا » قد علي 
كل قضية قضاها » ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » فى تحتج معى لدي 
إذا وقفت آنا وأنت بين يده ؟ آتر ى ابنزهر ينجيك ف ذلك المقام » أو ميك 
من الانتقام ۽ وقد أو خت لك الحجة ‏ لتقوم عليك الحجة ۽ والله سحا نه اأصير 
وهو بکل خلق بصیر ؛ لا رب غیره والسلام » 


. ٠١ الجزء الثالث من نفج الطيب صفحة‎ )١( 


ور عا کان من بواعت اجتراء الفتم فى خاطبة ابن يوسف فى هفه الرسالة 
ما كان يعم من فرط تقوى الرجل ا 
عل هذه النخمة فى رسالته . 

وقد کا بت اة ا ا اسا ألمة . فق وجد قتیلا فى فندق کا 

سنة ۳۸ء هجرة أو سنة ٩۳ء‏ عثلا ا ميل . ويقال إن الذى أشار بقتله 
مير المؤمنين على بن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين وكان معروةا بصرامة 
العقيدة والشدة فى أمور الدين . وهو أخو الام ألى اسحق ابرآهی بن یوسف 
الذى أهدى اله به الفتعح کتاب القلائدواً' نی علیہ فی صدر الكتاب li‏ ام 
ور عا کان هناك خلاف أو تنافس بين الأخوين کان الفتح من تایا :ور ما کان 
لارسالة المذ كورةآثر فى غضب أمير المسامين عليه وإشارته بقتله » رحم الله الفتح 
وغفرله. 


ان بام أو ەۇدح الأدب 


روی المقری فی کتابه الہ « تفع الطیب » أن أحد رجال المغرب وفد على 
بغداد حاضرة الخلافة العياسية فى عد الخليفة الجليل الدأن هارون الرشيد » ولامر 
ما مشل هذا الوافد المغربى بين دى الحليفة العظى ء فقال له الخليفة فى حديثه 
معه وهو يدل بسعة سلطانه وعلر شأنه , يقال إن الدنا مثابة طائر ذنيه المغرب »> 
فأجابه امغر وكان على ما يظهر رجلا حاضر البسدمة جرىء الجنان , صدقوا 
ا آمين المؤمنين و إن طاووس + فضحك الرشد وجب من سرع جوا بار جل 
وانتصاره لقطره »> ولعل هذ الجراب اليارع إن كان ذه القصة المروية زصب 
من احق ول تكن من تلفيق الوضاعين أو طرف الظرقاء المتندرين ‏ قد حمل 
الرشيد على أن يعید نظره فى تقدر آهل الاه اسن وارب زان بعل أن اله تعا لت 
قدر ته أ کرم وأعدل من أن پسجسغ المواهب عا على قوم م الاقوام ٤‏ ا 
منها سار البشر » فلكل مصر من الامصار مبزته وراعاته وخصاصه الى تفرد 
ما » وکل قوم من الاقوام جال من بالات السبق والتجويد والإحسان 
والتبريز » وقد مضى العمد الذى كانت فيه المآرب السياسية المهمة أو اتعصبات 
المذهبية الغاشمة تقتضى رجي الغرب على ااشرق أو تفضيل الشرق على الغرب › 
وأصبحنا فى عهد حرص فيه الحرص كه على معرفة الثقافات الإفسانية فى شتى 
ألواثها » وتلاف مظاهرها » لزداد مداركنا سعة وعقاً » وتنا كد معرفتا › 
ويستقي تفسکیر فا » و تطرد مقابیسنا . 

وقد لا جد فى الدب الاندلسى نظراء للفحول المتقدمين من كيار شعراء 
المشارقة من طبقة أمثال المتفى وأ تام والبحترى والمعرى والشروف الرضى » 
ولكن لاراع ف أنالأدب المربى ضسر اللكشير إذا أغفل شعر أمثال ابن زيدون 


وان خھا ج وان دراج القسطل والرمادی وان شېیل وغيرم من کیار شعراء. 


س و س 


الأندلس ومثلالأدب ال ند لى والثقافة الد لسية المغربية » وتن إن كنا لا رى 
فى الدب الاندلسى الجبال الشاخة الذرى الى تطالعنا فى أدب المشارقة إلا أن 
امات الك ال عادفا ى ادت ال لى ها جاه وروا وي 
حافلة عونق الأزهار وش المار ء وقد أبت لنا منها جموعة صالحة وأخبة عتازة 
من الشعر والنسثر ذلك الكتاب الممتع النفيس الذى وضعه الأديب المذب 
الذوق » الحسن الاختبار » أبو الحسن على ن بسام .الشتترينى وأسماه د الذخيرة 
فى حاسن أهل ال جز رة » وهذا الكتاب من أجل كتب الأدب العرى وأنفسبا 
وأحفلما بالطرف والروائع وعجاثب الأخبار » وغرائب السير » وقد لا يكون 
له من علو الشأن وجلالة الخطر ما الكتاب الأغانى أو تاريخ الأمم والموك 
الطرى وآمثاها س المراجع المآثورة»ولكنه مع ذلك يستطيع أن طاول الكشير 
من الو لفات الاخرى الأدية ذوات الشمرة الواسعة والمكانة العالبة مشل كدتاب 
. ييمة الدهر للشما لى وزهر لادا ب لاحصرى › وهو بالقا س إل الدب الأنددى 
مرجح من آم امراجع وأوثقبا وأغتاها » وخا يكل طر بع الأجزاء البأقية مته 
سمجد الباحثون فى تاریخ الأدب الاندلنى وتادځ الا عامة. أن جانا 
لايستهان به من طريق البحت فى الدب الاندلى والتار الا ندلسى قد أ صح 
واضح المعالم لا يضل فيه السار بين الشعاب والنايا والنعرجات . 

ومؤلف هذا اللكتاب الجامح والسفر النفيس وهو أو الحسن على بن يسام 
من الرجال الذن كنا حب أن نعل الكشير عن نشآتمم وسیرتمم » ولا اع 
فى أن حياة الرجل الى سد مثل هذه الثغرة فى تاريخ الأدب الا ندلسى جدررة 
بالدرس والعناية » ولكن ما تعلبه عن حباة ان بسام ونشأته ومذهېه وسیرته 
قلیل جدا لا نقح الغلة ولا يهى بالحاجة »> وقد کان ابن خلکان یعرف اسمه» 
وقد أطالح على کتابه » ونقل عنه » واعتمد عليه » ومع ذلك ل عحشره فی زمرة 
أعيانه ول خصه ياقوت الجوى فى معجمة المعروف سوى بأسطر قلائل » وهو 


(۱) فح الطبب الحزء الأول ٠۲۸‏ . 


۹٩‏ س 


عنده ملف كتاب الذخيرة وك » وذكره المقرى مرارا فى تفع الطيب وتقل 
عنه » ولكته مع ذلك ل برد له ترجة مفصلة أو موجزة » ونما امبرة مؤلة 
أن تضيع أخبار من حفظ أخبار الاس ولا نعرف تاریخ من وعی صدره التارخ» 
وقد ها ان بسام فى مدينة شنترين » وهى مدينة معدودة فى كورباجة على الفاطى 
لعن من نهر تاجه وموقعبا إلى الشمال الشرق من أشبو تة » قول علها صاحب 
اإروض ‏ المعطار2'؟ , إنها من أ كرم الأأرضين وها بساتين كثيرة وفوا که 
ومباقل وبينها وبين بطليوس أربع مراحل » ونمرها يفيض عل بطحاثما 
کفض نيل مصر فازدرع هاما على ثراه عند انقطاع الزريعة/ فى البلاد وذهاب 
أوانما » فلا يقصر عن نماثه الطيب » ولا بتأخر إدرا که > وقد ظل ما ان يسام 
مکفول الرزق ٠‏ مكن الحاجة » قد أغناه كرم الانتساب عن سوء الا كتساب» 
ك يقول عن نفسه » حتى خرج منا مروع المرب ٠‏ مفلول الغرب » وكان موقف 
المسلمين فى الا نداس قد أخذ يتحرج منذ أواخر القرن الرابع المجرى » وازداد 
خطورة خلال القرن الخامس » وكانت المدن الواقعة فى الأطراف المتنائة مثل 
شرن بجحد صعوبة فى الحافظة على كيانما ورد الغارات عنما ٠‏ واا ابارت 
الحلافة الامو ية بالاد اس» وظېر ماو لالطو ا ثف کا نت شنترن من‌البلاد الىد خلت 
فى جوزة يىالافطس » وقد اتصل مادكهم حتىقتلل المرابطون المتوكل آنخر ما وکرم 
فى غرة سنة مء ء والظاهر أن مدينة شنترءن وقعت بعد ذلك ف قرضة الأسبانين 
حى اسیردها مم امير سیر ن أ کر ن تاشغين خی بوسف اسن تاشهين 
فی عد أمیر المساىين ملك الرابطين على بن يوسقف بن تاشفين » ولكن الاسبا نين 
عاو دوا اللكرة وراستولوا lle‏ > وقد اول آمير الو حدین أ بو بعةوب أستردادها 
فی سنة ۹ه هجرية » وانکنه لم بوفق فی ذلك » ولم يذ كر لا ابن بسام نة 
خرو جه من شنترین » ومہها يكن من الامر فإ نه قد لى صمو بات جمة فى النجاة 
بنفسه ووصل إشبيلية « بنفس قد تقطعت شعاعاً » وذهب أكثرها التياعاً > » 
() صفة جزيرة الاأنداس النتسخيية منالروض المطار صاحة ١١‏ اميم عة نة لأف 


والترجة واللشر 


ول محمد مقامه ا ۾ فقد کانت سوق الأأدب ا کاسدة وحامله , أضيح من هر 
الشتاء وقيمة كلأحد ماله » وقد ظل ابن سام مام جور الفناءء» وحيداً من الخلان» 
بعانى أزمة الفقر وسوء الحال حى « طلع على أرضما شاب سعدها وكيا »› 
وهھہت ا دځ دنیاها ودشا ١‏ ملك آمل کہا وجذیل عا کا ¢ و أسعد وم 
فاد کا د فلان » مال المظلوم ». ومال السائل والحروم»و عى العلل ومر يع ذوبه 
وحاملیه » وعطف عله ھا اش مده فطالع ا تاب الذخيرةت 
ٍ وان کان قد طوی عتا امه و ليه و سيه وحسپه»والار جم أن هذا الامير اہول 
کن ق جال ا کا وا کن اعد اا ومن اقفن فة أو اعت 
آف ادا ب ر 

وقد ذكر انا ابن بسام فى صراحة مستحبة السبب الذى حل على تأليف 
هذا الكتاب وجمع مادته فقال فی مقدمته (۱) , وما زال فی أفقنا هذا الا تدلى 
القصى إلى وقتنا هذا من فرسان الفنين وة النوعين قوم هر ما هر طيب مكاسر » 
وصفاء جواهر ؛ وعذوبة موارد ومصادر › لبوا بأط راف الكلام المشقق اعب 
آدج تی حفون الأؤرق » وحدوا بفنون السحر المنمق حداء الأعثى ہینات اماق » 
فصوا على قوالب النجوم غرائب‌المنثور والنظوم» وباهوا غرر الضحى والاصا ئل 
بمجائب الأشعار والرسائل ... إلا أن أهل هذا الافق أبرا إلا متابعة آهل 
الشرق » برجعون إلى أخبارهر المعتادة » وجوع المحديث إلى قنادة » حتى لو نعق 
بتلك الفاق غراب أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صنماًء 
وتلوا ذلك كتاباً عكاً » وأخرارهم الباهرة » وأشعارم السالرة » مرعى القصية › 
ومناخ الرذية » لا يعمر ما جتان ولا خلد »> لا صرف فما لسان ولا يد 
فغاظیی تی متم ذلك » وأنفت ما هنالك » وآخذت فی مع ما وجدت من 2 
دهری › وتام أهل بلدی وعصری » غيرة ذه الأفق اأذر بب ق تعود بدوره 


أملة ¢ وتں حاره مادا مضمحلة › مع كثرة أدبا که ووقور ١‏ علا é a‏ وقدعاً 


. ١١ الدخية الجلد الأول الق الأؤل صغسة‎ )١( 
(م س ۷ بعش ەۋرخى الإسلام)‎ 


تک 


ضيعوا العلل وآهله ویارب عسن مات إحسانه قیله ! ولیت شعری من قصر الع 
على بعض الزمان » وخص أهل المشرق بالإحسان؟ »› 

ونرى من ذلك أن الحافر هذا الرجل الفاضل على وضع هذا الكتاب هو 
ما فسميه باغة عصرنا « النزعة القومة » أو « العاطفة الوطنية » فقد حرك قوميته 
وأثار وطنيته شدة عناية أهل الانداس بأدب المشارقة وهام دم القوى مع 
جودتهوامتيازه واستحقاقه للعناية والرعاية » وقد أراد ان سام أن برذ للادب 
الأندلنى اعتباره » و سترعی الا نظار إل عا سنه » و یسجل براعاته وعبقرراته › 
على أن هذه النزعة القومية أو الغضبة المضرية الوطنية ل تضل رأيه » ولم تفسد 
عليه حكه » وسيب ذلك ثقافته الواسمة » واطلاعه الغزر » وتضلءه من فنون 
الأدب العرف فى متتابم عصوره » والثقافة الحقة حد من صولة الموى › ويل 
بالإنسان إلى القصدوالاعتدال » وكان ان بسام أعرف بفضل الشعراء واللكتاب 
والادباء المشارقة من أن خسم حقم » وأسل ذوقاً وأصح تقدراً من نينحل 
آهل ال اا ليس م » و ليس أدل على سعة أفتق أبن بسام وطلافة 
کیره من أنه کان لا رى الإجادة مقصورة على قوم دون قوم » واا رة 
مها الشرق دون الغرب ولا القدماء دون الحدثين » وهو رى سخافة الرأى القائل 
بأن الآوائل لم يركوا للاٴواخر شيثاً » ويقول ق مقدمة کتابه (۱) « وک من 
نكستة أغفلتا الخطباء ء ورب متردم غادرته الشعراء » والإحسان غير محصور » 
e‏ مقصور › وعزز على الفضل أن کر ٤‏ تقدم به. الزمن 
أو تا خر » ولمى اله قوم الفضل للتقدم ! فك دفن من إحسان » وأخمل من 
فلان ! ولو اقتصر اا ون على كتب المتقدمين لضاع عل كثير وذهب 
أدب ب غزر» . 


فار جل ١‏ رید أن صف آهل الاندالس و حدم وإeا‏ ری أن نمف فكرة 


)۱( أل خبرة الہ الاول اقم الأول صغحة ۳ . 


م الحداثة والتجديد» ومدم فكرة ترجيخ القدامى على امحدثين جرد كرلهم قد 
تقدم مم الزمن وتأخر الزمن بالحدثين . 

وظاهر م طر ةة تسىق الكتاب وهن بعض عراراته المر عة وإشاراته 
الواضحة أن الولف قد اتخذ الشعالى صاحب اليقيمة قدوة له وإماماً > رى على 
خطته وسار على منهجه » واصطنع السجع كا اصطنعه الشعالى » واحتفل وتأنق 
فی تقد الکتاب والشعراء والإشارة .إلى حاسنرم والتنويه براعاتهم احتفال 
الثعا لى وتأنقه فى الحديث عن شعراء اليتيمة وكتامما والإشادة بذكرم » وقد کان . 
الثعالى مو لفاً بارعا له كتب كثيرة فى موضوعات مختلفة جز رلة الفائدة تدل على 
تكن » وتم علىحياة أوقفت عل البحث والتصنيف» وأما ابن سام فإ لا أعرف 
له غير كتاب الذخيرة » والظاهر أنه استغرق جده واستأر بوقته » ولخاضة لان 
السکٹیرین من ذکرم فی کتابه لم کن ر أخبار مكتوبة » ولا أشعار جموعة › 
ولا رسال مقيدة » تفسح له طريق الاختبار » و قد اضطره ذلك إلى البحثالطو يل 
والاستقصاء الشاق » ويبدو لى أن الثعالى كان على فضله وعله وسحة اطلاعء 
كر خضوعا لاحکام الق دماء من ابن سام » وآنه كثيرآ ما خدعه البہرج 
و سب الشحر فيمن شحمه ورم » وأما أبن بسام فإنه نافد النظر » سل الذوق» 
بارع الناقدة » دقيق الملاحظة » لا تخدعه الطلاء المموه » ولا تضل تفكيره ال لفاظط 
الضخمة المدوبة أو الطنطنة العالية . 

وقد قم كتابه أربعة أقسام باعتبار الاقالم کا قم الشمالی کتابه باعتہار 
a‏ لم » فقس لقرطبة وما يصاقما من و طالاا ندلس وقسم لإشبيلية وما قصل 
مہا من ہلاد غرب الا ندلس > وقم لبلنسية وما يلما من شرق الا ندلس » وأفرد 
القسم الراب ان طرأ على شه الجر رة ف المدة ا )ؤرخة:من أدوب وشاعر وكاتب» 
ووصل ذا القسم ذكر طاثفة من مشمورى عصره من بجموا بإفريةية وااشام 
والعراق ومصر » وصرح بأنه ذکر ھولاء إئتاء بی منصور الشعا لى فى اليأسمة . 


mm. 


وقد اختص بعنايته أخبار الاوك والاماء والرؤساء وتأثر هر فی الادب کا 
قعل الثعالى والفتح ن خاقان وغيرهما من مؤرخى الأدب » ليوضح العلاقة بين 
الأدب والاحوال السياسية والابتاعية والاقتصادة المعاصرة » وتأثير تله 
الحو ال فى اتجاهات الدب ومشاعر الشمراء والكتاب وإنتاجيم الفنى » وهو 
فى هذه الناحية يفضل الثعا لى وغيره من مؤرخى الأداب لاه لا يكت بالاخبار 
العامة و الملاحظات العارضة » وما يقف وقفات طويلة »> ويفصل وبدقق » 
و شحری و بہت ٤‏ واف با لفو اتد التار ية القعمة > ولستق الأخبار من بنا عا 
الأصلة »> وقد آم بانج التار خی فی ادب والنقد » رآخذ به و عمل فی سحدوده. 
قبل أن يعرف هذا المذهب فى القرن التاسع عشر » وترسم حدوده » وتفصل 
طراتقه » وحرصه على التحرى والاستقصاء فى هذا الموضوع جعله إرجع إلى 
اؤ رخبن النقأات ويستغبره > وينقل عم » ويستمد متهم > وکان من حسن 
التوفيق أ4 اعتمد على شيخ ەۇرخى أ وزعیممم غير منازع مۇرخ 
الا نداسى الذائع الصيت ابن حيان » وهو مؤرخ معروف بالصدق ودقة التحرى 
والصراحة واستقلال الرأى مع براعة الاأسارب وطراقه والمقدرة الفاثفة فى 
تصو بر الحو ادث ووصف الرجال والاعمال ونقدما » وهو بكار من النةل عنه 
ويطيل فى بعض المواقف إطالة غير ملولة » بل لعلا إطالة مفيدة شائقة » .لان 
أن سيان عرف کف جتذب ألقاریء ف روارة الاخبار > وعرض الحوادث ٤‏ 
والحدث عن الرجال » وقد أشار ابن يسام إلى عنايته بالمنيج التارش فى الدب 
يقوله (۱) و وتخلات ما ضممته من الرسائل والاشعار ما اتصلت به أو قيلت فيه 
من الوقائح والا حار > واعتمدت الائة الخامسة من اأهجرة فشرحت يعض 
عنما , وجلوت وجوه فتا » وأحصيت علل استيلاء طوائف الروم على الأقالم 2 
وألمعت بالاٴسہاب الى دعت ملوکہا إلى خلحم » واجتثاٹ أصامم وفرعيم ٠»‏ 
وعبرت عن أ کر ذلك بلفظ يتتبع الم بين الواح » وغل اامصم سمل الاباطح » 


. ۷ الدخيرة القسم الأول من الجلد الأول صفحة‎ )١( 


— |٠١ س‎ 


وعولت فی ذاك على تاریخ ای مروان بن حیان » فأوردت فصول › ونقلت جل 
و تفاصاه فإذا اعوز ی کلامه وعز لی سرده ونظامه فت على طلل البأتدء 
و ضر بت فی حددی البارد » على حفط قد لشعب » وحظ من الد نما قد ذهب . 

وهو كلام ندل عل ضراحة الرجل ونواضمه واعتداله » ولو م کن من 
مز ایا کتابه سوى عذايته باحافظة على الكثير من نصوص تار ابن حيان الذى 
ققد الكثير ما دته براعته ووعاه علمه للكفاه ذلك فطلا ونبلا » ولکان 
ذلك وده من دواعی احرص عل کتا به والرغبة فى الاطلاع عليه › والاستمتاع 
le‏ ی من مادة طلية » وأخرأار معجبة شائقة . 

ولابن بسام استدرا كات وتعايقات على بعض أبيات الشعر التق يذ كرما 
وال خیار الى نقاما تدل عل ضلاعته وكها تة وسمجة أطلاعه . والاأسجاع الةوبة 
الى يقدم ا اللكتاب والشعراء لا تلو من مبالغة واضحة » وكافت المبالغة آفة 
من آ نات عصره والعصور التی تلته » و لکنا لا تلو ى الوقت نفسه من صدق 
نظر وقوة مياز > وحاولة لتحديد المواهب ووصف الملكات » وف الأجزاء 
المطبوعة من التكتاب لحات من أخباره وأحواله » من ذلك ما رواه عن اجتاعه 
يا لوز ر ابن عبدون وهو قوله (۱) و اچتمحت پالوزر أ مد عد الجید بن 
عبدون آول لھا ی له شرن فى جلة اعاب المتوكل ا جاس اجتمعت معه 
فيه ومع بعض الإخوان ودعو تی باسمی فقال لی , نت على ہن سام حقا ؟ قلت 
« نعم» ٬قال‏ وأو ٦‏ تهجو حتی الآن أباك أبا جعفر وأخاكجعفرل ؟ فقلت : دوأ نك 
أ يضا عبد اليد فقال رأ جل»! قات دو حتى الان فبك ابن مناذر يتغرزل؟ فضحك 
من حطر ذا الجراب الحاضر » وقد ذكر له المقری فى النفح بعض ببات من 
الشعر منما قوله مخاطب أبا بكر بن عبد العز : 

أا بکر(۲) اتی الدب رفيع الماد قريح الحسب 


(1) الخبرة اق اول الاد الأول صفجة ٠۴١‏ . 
)( فح الط 2 ۾ ۵ صفجة 4۹ .ء 


TS 
أياحن فيك الزمان الخئون ويعرب عك لسان العربه‎ 
وإن م سکن أقنا واحداً فظنا شم ةا الأأدب‎ 

ونظمه دون ره کا لظ المقرى » وقد مدحه أبو بكر بن عبادة بأبيات 

قول هنا . 
امتيفا( على السا كين سام جرت صل الباق غن. إسام 


إن تحك مدحة فأنت زهير او شيب فعروة ن حرام 
أف اک صد اا فان حجر آو تبك الدار فان خذام 
أو تذم الزمان وهو حقيق فأبو الطبب البعيد المراى 


وكاب الذخيرة كاف فى التنويه بفضل ابن سام ولي اسمه . وقد وف 


سنه ٤ ١‏ ۵ هجر رة . 


۳( فح المايب الرء 9 صفجة ۸" . 


الطرطوشى أو المؤرخ السياسى 


كان اليو ناون القدامى بنظرون فى تفكيرم الفاسنى إلى السياسة والأخلاق 
من حيث ها شىء واحد» فمشكلة البحث عن طبيمة الحساة المالحة للفرد ومشكة 
معرفة المبادىء المسيطرة على اجتاع الافراد فى الجتمع أو الى بحب أن تسيطر 
على اجتماعمم كانتا جند اليو نانيين وجين لسألة واحدة » وكانوا رون أنك 
لا تستطع أن توفق فى علاج إحدى هاتين المشكلتين دون أن تبحث المشكلة 
الاحرف وتجتدى إلى موقتف خاص حيا ما ؛ فليس فى وسع إنسان أن قر ماهو 
أحسن نظام للاجتمع دون أن يفكر ف حياة الأفراد وسبل إسعادم » وآراء 
أفلاطون فى هذه الناحبة تطا بق آراء أرسطو . 

وجرى التفكير الاجتماعى والفاسن على هذا الط حينا طويلا من الدهر » 
واکن فى عد إحياء العلوم حدث صدع فرق بين الائنين » فاستقلت السياسة عن 
الأخلاق وانفصات الأخلاق عن السياسة » وبعال ذلك الفيلسوف الإنجلزى 
جود فى كتا به عن فاسفة الأخلاق والسماسة بأن التفسكير الرومانى قد حافظ على 
هذه الوحدة ؛ ولكن المسيحية كانت رى إلى جعل أساس الحياة الإنسانية 
فى العام الأخر لا فى هذا العالم « فمديئة الته » هى المةر الروحى الإإنسان لاء مدينة 
الدولة » » ومن شم عملت من بادىء الامر على لاد هذا اتيز » وبتأثير 
البر و تستانقية أصح هذا الّيين نوعاً من النفر بق بينهما » ومن ثم رى التباعد بين 
موضوع السا سة وموضوع الأخلاق من عمد الإصلاح > فالاخلاق تتنارل 
معنى اتی الير والشر ومصادر العمل الصا وطبيمة الالام الأدفق ومصدره 
ومعنى الق والباطل وأمثال هذه المسائل ء وا كتفت السباسة بتثاول البحث عن 
أصل انجتمع ٠‏ وما هى الحاجات البشر ية الى دعت إليه وما هى المبادىء المسيطرة 
عله ؟ وعمات على ايحت فى ضوء هذه الميادىء عن أحسن ألو اع الاجاع 


س وه س 


الإنسانى » وهل هو حكومة الفرد الأو تةراطية أو حكومة الاقلية الأرستقراطة» 
أو الحسكومة الدمقراطية القانمة على المثيل الانتخاب ؟ فإذا كانت حكومة الاقاة 
ھی خیر أو اع الک فا هى المؤهلات الى بجحب أن تتوفر فى الصغوة الختارة الى 
قض بأعياء اجک ؟ وإذا كانت حكومة الا كثرية فا هى الوسائل الكفيلة 
بصحة الاختمار وصدق المثيل ؟ وما ھی الضانات الى تجعل النواب لا يسيون 
استعال سلطتهم ؟ وما هى حقوق الفرد فى علاقته بالدولة ؟ وما هی حدود سلطان 
الدولة على الفرد ؟ وقد كانت هذه المسائل وأشباهها فحت حا ساسا ا لھا 
إلى حد كبير لا أثر فيه للبحوث الأخلاقية » ويتمشل ذلك فى كتابات الفلافة 
السياسيين أمثال هو ولوك وروسو وهیجل‌وما رکس وسہنسر » فتفسکیر م السیاسی 
یکاد و ن مستقلا عن تھ کر 2 الأخلاق . 

ولسكن منذ أوائل القرن العشرين طرأ تغيير هام على ذلك » وبدأً التفسكير 
السياسى والتفكير الاخلاق بتقاربان ويلاقيان » وطو بت مسافة الخلف يما ء 
والفسكرة ااسائدة فى العصر المحاضر أن الحياة الصالة للفرد لا يكن أن تنوف 
آسباہا إلا فى انجتمع الصاح » فصلاح الفرد وسعادته متوقفان على حالة الجتمع » 
وحالة اجتمع قامة على حالة أفراده ء وبذلك تلاق السياسة والاخلاق » ومن 
عيوب النظر الفاشية أنا تر جح جا نب الدولة ومصلحما على جانب الغفرد ومصلحته» 
ومن مزاب النظر الدمقراطية الصحيحة ألما نوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة 
الفرد » ولكن معط انم السياسية الحديثة وجه عام جد فى التوفيق بين 
السياسة والاخلاق . 

ومعظم المفكر ين ااسياسيين ف الإسلام لم يروا هذا التفريق بين السياسة 
والاخلاق النی سادا لحد کبیرالتفکیر الفربى منذعبد إحياء العلوم إلى أواثل هذا 
القرن » ورى ذلك فى تفكیر دجل مثل ابن خلدون أو ابن الطقطق صاحب 
كتاب د الفخرى فى الآداب الساطافة » وغيرهما من مفكرى الإسلام ومؤرخيه» 
ومن أإرذ هولاء المسكرن السباسيين وألم أبو بكر تمد بن الو ليد الطرطوشى 


— 10 سس 


مؤلف كتاب , سراج الوك » » وهو كتاب حافل بالاخبار الشائقة » والنوادر 
لطر وة » والةصص الممتعة » والنظرات السديدة والملاحظات القيمة » و الج 
الجامعة » وهو رة تر بتهالمستفيضة » وعله الغزر » واطلاعه الواسع » وتضلعه 
من التارخ والفقه والشر يعة والأدابالإسلامية » وقد أشار ان خادون فىءقدمته 
زل کتاب الطرطو شی فال ف غضون کلامه عن العمران اليشرى والاجتاع 
الإنسانى(» , وكدذلك حوم أبو بكر الطرطوشى فى كتاب , سراج الوك »› 
و بوبه على أبواب تقرب من أبواب كتا بنا هذاومسائله » و لکنه لم يصادف فيه 
الرمية » ولا أصاب الشا كلة » ولا استوف المساثل »ولا أوضح الادلة ء ولا يبوب 
الباب للمسألة » ثم بكر من الا حاديث والاثارء و ينل كلات متفر تة کاءالفرس 
.وغيرم من أ كار الخليقة » ولا يكف عن التحقيققناعاء ولا رفع بالبراهين‌الطبيعية 
حجاباء ولا هو تقل وترغبب شبیه با لمو اعظ › وکا نە حو م عل الغذرض ولم بصادفه » 
ولا تحقق مقصده ولا استونفى مسائله » وحن ألما اه إلى ذلك إخاماً ...» وقد 
أراد ابن خلدون أن يفخر بعلمه » و ٤ا‏ أعره الله عليه من أسباب التوفيق » فل بر 
بأساً من نقد الطرطوشى والتعالى عليه » ولم تكن غابة الطرطوشى علية خالصة 
مل ابن i os i E‏ یرد أن یعرض ملاحظاته ومشاهداته 
عرض فنياً تور فى النفوس ‏ وتخلب الالباب» وتنا غل إلى القلوب » ولذا کان 
يستكثر من الاقاصيص العجيبة » والنوادر المتخيرة » وحقيقة أن أبا بكر لم يكن 
ند لان خلدون فى القدرة على التقمى والقاس العلل والاسباب » ولكن هدفه 
a‏ هدف ان خلدون » ومن الإنصاف فى النقد أن ننظر إلى مدى توفق 
اؤ لف فى إصابة الأهداف الى رمى إلماء» ومدى نجاحه أو إخفاقه فى إصابة 
هذه الأهداف » وأعتقد أن كتاب سراج الملوك يرجح إذا وزناه ذا المزان 
لاله حققی ادف ألذى ص ده مو ۾ لهه . 

وال رو شی زسبة إلى مدرنة طرطوشة إحدى مدن سانا > وقد وصفها 
صاحب الروض العطار(“ بأنها واقعة فى سفح جيل » وأن جا ها خشب الصنو بر 


. ٤٤/1٣ مقدهة ان ون طبع مصر صفحة‎ )٩( 
. ٠١١ الروش العطار طبع «صمر صفحة‎ )۲( 


ء1 — 


الذى تتخذ منه صوارى السفن » و ينها وبين البحر المتوسط ما يقرب من عشرن 
ميلا » وبأنہا وط تجاری هام » وقد ولد ما فى سنة ١ه‏ »۽ هجرية » وتلق مہا 
علوم الدب والدين والشريعة » ثم صحب القاضى أبا الوليد الباجى إسرقطة 
ومع مله ا أو الو ايد وقر أ الأدب على ای یں بن حزم مد ية إشديلمة » 
شم رحل إلى المشرق سنة ٠ء‏ هجرية ة وأدى فررضة الج e ٤‏ بداد فتغقه 
عل أد یکر الشاشی وأنی جد الجرجانى » ودرس فى البصمرة » وسكن اأشام مدة 
ودرس مہا ٤‏ زار بیت ت المقدس » ودخل مصر » وقطى حينا من الزمن 
فى القاهرة ء ثم انتقل منم إلى الإسكندرية » واستقر مما إلى أن أدركته الوفاة 
فى سنة » ٣ن‏ هجررة ودفن فى ناحة الياب الا خضر وقىره معروف بالا سكندرةء 
وكان الطارطوثى إماما زاهداً ورعاً » متديناً متواضعا » متقشفاً متقللا من الدنيا 
راضيا مها باليسير » وله عدة مؤلفات مما مختصر تفسير التعلى والكتاب ٠‏ 
الكبير فى مسائل الخلاف وغيرها » وكان لمذا العام الجليل والزاهد المتعبد شعر 


رقیق عل فس ساسة وشعور مرھقشف ۽ مز ذلك قوله : 
أقلب طرفي فى السماء ترددآ لع أرى الم الذي أف تر 
واستعرض الرکیان من کل وجه لعل ن قل م عر فك أظفر 
وأستقبل الأرواح عند هبوا لمل سي الرج عنك خر 
ا ومال ف الطريق مارب عسی da‏ باس ابوب دک 
وآلمح من أ لقاه من غپر داج ںی لة من نور و چېك لسفر 
وقد جاه زھهده وورعه قرالا احق ۽ کارھا لاباطل ¢ شد د اترم بالظم 
طالب للعدالة تزاعاً إلى الإصلاح ٠‏ موثرآ للنصح والإرشاد والوعظ » صر عا فى 
عا طية الرؤساء واكام مستقداً أنه بذلا وژ دی واجيه و يېلىغرما لته . 
وقل قدم الهار عاو شى مص فى عرد إ#علال الدولة الها طمية › وقرب اقول ما ¢ 
وانطواء سلطانما > وكان للوزراء الفاطميينف تلك الفنرة السلطة المطلقة » والنغوذ 
لتم » ولا وجد الخليفة الأمر الفاطمى أن وزبره الأفضل بن أمير الجيوش ددر 


E 


المالى قد استبد بالأمر دونه ول ترك له من الأمر شيا شعر بالحاجة إلى التخلص 
مله ٠‏ فدر مكمدة غتيا له »> وق قتل الافضل فی سل 010 وخلفه ف الوزارة 
أو عبدله المأمون بن البطا حى » و لامر ما كان الأفضل يكره الطارطوشى » فل برع 
حقه » وقصر فىإكرامه » ور ما كان لصراحة الطرطوثى أثرفذاك وها قنلالافضل 
وولى بعده المأمون البطاتحى أ كرم الشيخ | کراماً کثیراً » والظامر أن الطرطوٹی 
أراد أن را بل هلا الإ كرام والصنيح اخسن با لتقد ر الى ستمامعه ۰ فا كتا 4 
الملسى و سراج ملوك » وأهداه إله > وأشار إلى ذلك فى مقدمته بقوله « ولا 
رأيت الأجل المأمون تاج الخلافة وعز الإسلام » فخر الايام ء نظام الدين خالصة 
امیر المؤمنين ,ا عل ای د الامری ¢ قل تفضل اله به عل الس لمين 6 سط فم 
بده » ونشر فى صا أحواهم کت رشت أن آخصه ذا السكتاب ليذ كر فضاثله 
وحاس نه ما ى الدهر ¢ م نمثل مهڏین ايبن 
الاس مدون على قدر ٣‏ لک دى على آدری 
ېدون مایفنی فأهدى الذى ‏ ببق على الايام.والدهر 

وعلل الطرطوشى إهداءه الكتاب للبطاحى بقوله ,إن العم عصمة اللوك 
والرۋساء ومجقل اللاطبن والوزراه ٤‏ لا له rk,‏ من الظم وردهم 9 الحلء 
وبصدهم عن الاأذية ويعطفمم على الرعية » فن حقبم أن يعرفوا حقه ويكرموا 
رلته و وهنوا أهله» 

وق کر اللكتاب على او ب وسين فصلا فا لإاب الول مثلافی مواعظل 
الوك » والباب الثانى فى مقامات العلاء والصالحين عند الا“مراء والسلاطين ء وعقد 
وھ لا منافع السلط ان ومضاره »> وفصلا آخر معرفة الخصال الى ش قواعد 
الساطان » واختص الوزراء بأحد الا بواب » وتكل عا بصاح الرعيةمن الخصال» 
وعن ale‏ السلطان با جد و بات اال ¢ وما زى ذلا E2‏ الموضوعات اى تتصل 


الا حوال ف صر سية » وقد تکفل امۇرخون وصف سوه حا له مر فى ذلك 


کا 


. العبد المظلم > وأراد أن يطب هذه الاحوال السقيمة فل بر خير من تحرى العدل 
فى السياسة والتعاق بالخصال الجيدة » وأ كثر من ذ كر الشوام د والا مثلة 
والاٴحادرث واک والاٌخبار انى تؤ بد وجة نظره ؛ وتوضح سداد رآبه»وعنده 
أنه إذا أحسن الا مير ورجالهالسياسةواستظاوا بالميادىء الةو ة السامية تو طدا للك 
وصلحت أحوال الرعية » أما مكياثل فإن سوء الا حوال فى إبطا ليا جعله يقكر فى 
علاج لإصلاحما وإنہاضہا من کبوتما » فدله تفکیره على‌أن‌هذا الملاج غير میسور 
إلا إذا وجدت اللكرمة القو ية الى #ستطيع حدم الغو ضى وتو حيد السكلمة ؛ وأباج 
لاميره أن تختار السبل المغضية إلى ذلك دون أن بشغل باله مراعاة الالترمات 
الا خلاقية ‏ وهو صربح فى فصل الاخلاق عن السياسة فصلا تاماً لا تردد فية 
ولا جمجمة ۾ ورما کان اة الرجاين الخاصة أثر فی تو چيه تف کر هما ۽ فقد کان 
مكياقل رغم مكا نته الادبة المتازة وإخلاصه لقضبة بلاده رجلا دنيوياً حريصا 
على المتعة كسائر أبناء عصره » أما الطرطوشى فكان رجل أخلاق وفضيلة وطير 
وزهد و نقاء قبل کل شیء » وی رأ المتواضع أن آراء الطرطوشى أصح ف المدى 
طاول والنتاج البعيدة من آراء مكياثلى ومن يلفون لفه ويأخذون بوصاياه 
وفصاشه . 

وا الزهد والروح الدينية واضح فى الدكتاب » وقد ررى عن تسه أحد 
"فصول اللكتاب فقال , أحك لك أا أا بی طيش عقلى » و بلبل عزى »وقطع 
نیاط قلی ٭ فلا بزال مرآہ حتی یواریی الراب › وذلك الى کنب یوما بالعراق 
وأنا اشرب ما » فقال لى صاحب لى وكان له عقل , بافلان لعل هذا الكوزالذى 
تشرب فه الماء كان سانا يروما من الدهر » فمات فصار رابا ء فاتفق للف#ارى أن 
أخذ تراب الق فصيره خزةاً وسواه بالنار فاننظم کوز آ کا تری » وصار آ نة 
ممن ولستخدم بعد ماکان بشراً سو ياً یا کل ریشرب وینعم ويل و رطرب » فإذا 
الذى قاله من الجائرات » فإن الإنسان إذا مات عاد ترابا جاكان فى الندأة الاولى 


E 


أو لبنة تونى فى الجدار أو بطین ہا سلح البيت » أو يفرش فى الدار ووطاً 
بالاقدام » ويسترسل فى حليل هذه الفسكرة وتقليما على جوانم| الختلفة » ويقول 
فى نماة تحليله « أليس فى هذا ما أذهب المقول وطيش الحاوم » ومنع المذات 
وهان عنده مفارقة الأهاينوالاموال و اللحوق بقلل اطبال ؟ أ ليس فى هذا مايصخر 
آم الدنيا وما فما ؟ اليس فى هذا مازهد ف اللذات وسلى عن الشہوات ؟» وهذا 
كلام بوضح انا أن الطرطوشى كان مغكراً متأثرآ بطبيعته الزاهدة ومزاجه الصو 
فإن غيره من الناس الذين ختلفون عنه فى المزاج والطبيعة قد يهى مم تفكيرم 
إلى نقيجة عا هة للنتيجة الى انى إاما الطارطوشى ٠‏ فالرجل الا بيقورى الازاج 
ملا ر ی أنه مادام كل شىء إلى زوال وقاء فلساذا لا ختنم الحاضر ونعتصره 
ونستمتع به إلى أقصى حدود الاستمتاع كا لشاعر الأندلسى الذى قال : 
لاتم واغتم مسرة يوم إن تحت الراب نوما طويلا 

فإن النوم الطويل تحت التراب لم بيعل هذا الشاعر إزدرى طيبات الحياة 
ويعرض عا وزهد فما » بل أغراه بطلب التعة والقاس اللذة » وزين له 
ا حرص علما » وللكن وجهة نظر الطرطوثى مع ذلك جديرة بالتأمل والنقدير . 

وقد ووی لنا فى كتا به أحد مواقغهمن الوزيرصاحب الول والطول الافضل. 
ابن أمير الجيوش فقال و دخلت عل الأفضل بن أمير اليوش وهو ملك مصر 
فقلت , سلام عليك ورحة الله » فرد السلام على #و ما سامت ردا جيلا » وأكرم 
إكراماً جزيلا» وأملى بدخول جنه وال جلوس فيه ء فقلت ‏ أا الك إن الله 
سحا نه و تعالى قد أحلك علا عالماً شاعا . وأترلكمنرلا شريفاً باذخاً » وملكاك 
طاثفة من ملكه » وأشركك فى حكه » ولم برض أن يكون آمر أحد فوق أمرك» 
فلا رض أن يكون أحد أولى بالشسكر منك » وأمر انه تد آارم الورى طاعتك 
فلا يكون أحد أطوع لله منك » وليس الشسكر باللسان » والنكنه بالفعل 
والإحسان» واعل أن هذا الذى أصببحت فيه من الماك إنما صار إليك موت من 
كان قبلك وهو خار ج عن يديك مثل ما صار إليك » فاتق الت فما خو اك من هذه 


۱۰ 


الأمة » فإن الله ساثلك عن النغير والقطمير والفتيل .... » وأهى كلامه بقوله 
«فافتحالباب وسمل الحجاب وانصرالمظلوم » أعانك الله على نصر المظلوم وجعلك 
كفا للملوف وأماناً للخائف » وختم كلاه للأفضل بهذا البيت : 
والناس | کف من أن عحمدوا رچلا حى روا عنده آثار [حسان 
ورما كان من خير فصول السكتاب الباب الحا ص بفضل الولاة والقضاة إذا 
عدلوا وفيه يقول « ليس فوق رتبة الساطان العادل رتبة » كا أن خيره بعر . كذلك 
ليس دون رتبة الساطان ال جاثر الشربر رتبة لشرر » لان شره بعر » وکا أن 
بالسلطان العادل تصلح البلاد والعباد كذلك بالملطان ال جاثر تفسد البلاد والعباد 
وتقترف المعاصى والآام ٠‏ وذلك لان السلطان إذا عدل نتشر العدل فى الرعية » 
و تعاطو! الحق فبا بينم » وإذا جار السلطان انتشر الجور وع العباد» واضمحلت 
المروءات » وفشت المعاصى » وذهيت الامانات » وتضعضعت النفوس ... » 
ويصف فى أحد الفصول خطورة موقف السلطان وصفاً دققاً فقول , الخاق 
ف. شغل عنه وهو مشغول مم » والرجل خاف عدوا واحداً وهو عاف الف 


علو » والرجل بصق رع وین آمل پوه وإرالة ضيعته » وهو مدفو ع (سماسة آهل. 


عاکته > وکلما رق فتقا من حواشی ملکسته انفتق آخر» وکا لم منہا شا 
رث آخر ¢‘ 

ویعلل وجود اخكومة وله » چیلت الخلائق على حب الاقصاف وعدم 
الإنصاف ۰ ومثلہم بلا سلطان كشل الحوت ف البح زدرد الکبیں الصغیں فی 
لم یکن مم سلطان قاهر لم ينظ هر أمر » 


و عقت الطرطوشى المكر والدهاء فى السياسة ولذلك يقول , من صرف فضل . 


عقله إلى الدهاء والمكر والشر والمحيل. والمحديعة كالحجاج وزیاد وأشہاما 
فذموم € ٠‏ 

ومن أقواله الحكيمة البارعة , إن الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت 
على أن تفعل فاجتيد ألا تقول تسل من أن تفعل » . 


س إا س 


ولم ينتفع رجال الدولة الفاطمية بكاته الحقة » ونصاحه الينة » فقد كانت 
دولتهم تخب إلى السقوط » وتسرع إلى الهاية الحتومة » فذهبت كانه صرخة فى 
واد» ولكنما كأ كار كات الحكاء » ونظرات المغسكرين اللہمين » إن كانت 
يذهب مرة مح الرج فقد تذهب مرة أخری بالاو تاد . وفی اعتقادی أن کتا به 
« سراج الاوك من.الكتب ال جد رة بأن تعرف ويلتفت إلما لما فيه من أدب 
وحكة ونقد وسياسة » وتاریخ وتجارب » وتوجیه و[زشاد » وکل ذلك فی 
سلوب رفيع وتاسيق بديع . 


عبد الواحد المراكشى أو اعت مۇرخ الدول 


الشيخ عبد الواحد المراكشى مؤلف كتاب , المعجب فى قلخبص أخبار 
الأخرب » ليس من الا علام أو البارزىن-واء ف الادب أو التاريخأوالسياسة الحروفين 
بكيرة اغيم وغزارة علمم » و بعد مطارح أفكارم » ولا أعرف له مؤلفاً 
آخر غير هذا التكتاب الذى لم رتیه بدافع من نفسه وإ ما كته استجابة لرغبة 
رجل من أعيان الدولة وأحاب النفوذ والصولة توالت عليه تعمه» وأخذ بضبعه 
من مضض الفقر والخول » فقد سأله هذا الرجل المنعم المتفضل واملاء أوراق 
تشتمل على بعض أخبار ا مغرب وهینته وحدود آقطاره وشی* من سیر هلوک » 
وخصوصاً ملوك المصامدة بى عبد المؤمن من أمد ابتداء دوتيم إلى سن ٠۳١‏ 
هجرية » فل بر الشيخ عبد الواحد بدا من إسعافه والمسارعة إلى ما فيه رضاهء لاله 
كان الغاية الى بجرى [لما والبغية الى يثابر أبداً علما ک أ كد لنا فى الكامة 
الموجرة الى قدم ا لكتابه . 

وکتاب الشہخ عبدالواحد قم وفذ فى موضوعه وف مجه وأسلوبه » وهو 
وإن لم يكن من خول المؤرخين » ومبرزى السكتاب المعروفين » فإله مۇرخ 
حقق جدر بأ لثقة به والاعتاد على أحكامهء واحترام آرانه ونظراته » وتقدر 
نقداته وملاحظاته ء يضاف إلى ذلك أنه مؤرخ رضى الأخلاق » جم التواضع » 
خفيف الظل » قريب من القاب » حبب إلى النفس » فى أسلوبه بساطة وسر وسمولة 
وف حقبقه صراحة خلابة » وازاهة جذابة » وك هذه الصفات جتمعة متوافرة 
تجعل قراءة کتابه أشبه بقراءة قصة شاثفة مستمدة من واقع المحياة » قانبمة على 
حقاثق التاريخ » والشيخ عہد الواحد مع صراحته وقدرته عل أن يصدع پرا به 
ويدلى بحجته ‏ بعيد عن الادعاء والتفهق » تشعر وأنت تساره بأنك تستمح 
إلى دجل حسن الصحبة » دمث الأخلاق » طيب النفس » لا يفرض عليك نفسهء 


۳س 


ولا عحاول أن برغمك عل الإعجاب به » والإشادة #واهبه وملدكاته» والخضوع 
لاراثه وأحكامه » بل هو على قيض ذلك » ولعله سرف بعض الإسراف فى 
حرمان سه من حا والنزول ما دون مستواها » و ذا کن ما وؤ ول عل بعض 
الو لفين استطا اتم وفرط اعتزازم با يكتبون وؤ لفون فإن صاحبنا المراكشى 
قد رى“ من هذا العيب » وسلم كل السلامة من هذا النقص » وضرب للب لفين 
ا فى الاعتدال والاتزان » والتواضع وطيب الخلال . 

وكتابه فما عل من الكتب القلائل الى تناولت تاريخ دولة الموحدين النى. 
قامت فى ا مغرب وتغلبت على دولة المرابطين وبسطت ساط انما عى المغرب 
وا و شأن بذکر وأخبار تروی وسيرة جدرة بأن تسجل 
وتعرف » وقد خر جت للمالم رجالا متازين وحكاما قد رين » منهم عبد ا ممن 
ابن على » وابنه بوسف أبو يعقوب » ويعقوب بن بوسف » وغيرم من أمراء 
هذه الدولة التى مبد ها وساعد على قيامبا رجل غريب الشخصية عجيب الشيآن 
یسمی مد بن تومرت › ویلقب بالمهدی . وقد ادعی هذاالرجل أنه المهدى 
المنتظر و سب لنفسه العصمة » وشخصة هذا الرجل فى رأف ٣زج‏ من الندین 
والطموح والدجل إلى حد ما › وقد کان کا روی لا عہد الواحد = دعی عل 
الغيوب » وکان برعم أنه وقع ف الشرق على ملاحم من عمل المنجمين وجفور من 
بعض خزاثن خلفاء العباسيين » وريا عبد الواحد بوضوح كيف استطاع هذا 
الرجل بصبره » وقوة إرادته > وحضور دته » ومتالة شخصيته وسعة حلت 
أن سدم ملك المرابطين ء ويقم على أ نقاضه تلك الدولة المعروقة بام 
دولة الموحدين . 

ولیس للشبخ عبد الواحد رة معروفة فى كب السير والتراج والطيقات « 
ولیس له ذكر فى كتب التارخ المعبودة »> سواء التارخ الأدنى أو السياسى » 
والظاهر أنه أدرك بصادق حه ونافذ فطنته أنه سيكون من هؤلاء الجأود 
الجهو لين الذين ممل ذكر امام التار يخ » فاحتاط للام » وعز عليه أن تضيع 
أخباره فى زوايا النسيان » وغار حوادث التارخ » فذ كر لنا فى نايا كتابه 


( م = 4.بەض مۇرخى الإسلام ) 


— ۱۹ — 


معلومات نفيسة عن نفسه ومیلاده » ونشأ ته وأسفاره » وسعيه فى منا كب الأرض 
وتقليه فىالأوساط الختلفة » والامر اء البارزين من أهل عصره الذين اتصلت م 
اا » وأظلته رعايتهم. وشماوه بعطفېم » واختصوه بشقتهم » وأعجبوا بعلبه 
وأخلاقه » حى نوئقت بينه وبينهم المودة والصداقة . 

ورجح المستشرق دوزى أن لقب « حى ادن » قد أضيف إلى اس عبد 
الواحد فى المشرق » لان ال لقاب التى تدخل فما لفظة الدين کا قول دوزى _ 
ل تكن تستعمل فى الغرب و بلاد الأ ندلس » وأغلب من تسموا بذلك من أهل. 
المغرب أو الأ نداس ١‏ كتسبوا هذا اللقب فى أثناء رحاتهم إلى مصر والشرق . 

وقد کا عك لواد نواد ق مرا كشن نة وه هجر ف آول 
حك أمير المؤمنين أب بوسف يعقوب ثالث الامراء الموحدن › وهو يقول عن 
مرا کش فی كتابه , مركش آخر المدن بالمقرب » وكان النى اختطا ملك 
لتو فة تاشفیین بن على > ثم زاد فا بعده ابه بوسف بن تأشفین 2 زاد فا 
بعدهما على بن بوسف بن تاشفين » ثم ملكا المصامدة » وم الموحدون فزادوا 
ما حتی جاءت فى نہاية الك فى اليوم طولا وعرضاً قدر أر بع فراسخ » هذا 
إذا مت [ اما قصور بىعبدالمؤمن » وجري المصامدة فما مياها كثيرة ل تسكن فما 
قبل ذلك » وبنوا فا قصورآً ل يكن مثلما ملك عن تقدمهم من الاوك » فصارت 
يذلاك فى نهاية الحسن وغاية السكال ک) قال الأول . 

لیس فہا ما يقال له کلت لو آنه کلا 

ومهذه المدينة مسقط رأسى » وهی أول أرض مس جلدى تراما » 

وقد انتقل منها عبد الواحد وهو فى التاسعة من عمره إلى مدينة فارس » وأقام 
ما إلى أن قرأ القرآن الكر م وجوده » وروى عن طائفة من علبائما المرزين 
فى علوم القرآن والاحو والصرف واللغة » م عاد إلى مرا كش » وهو يقول 
فی کتابه لله ما زال متردداً بين المديتين حى عبر البحر إلى الا ندلس سنة ٠‏ مه 


س وإ — 


وبالرغم من أنه ولد فی مراكش فهو لا يتعصب ها » و ؤر ليما مدينة فاس » 
ويقول عنها « ومدينة فاس هذه هى حاضرة المغرب فى وقتنا هذا وموضم العم 
منه » اجتمع فيما علم القيروان وعم ر6 د انت وة اف لوان 
كانت القيروان حاضرة المغرب » فلءا اضطرب أمر؛ القيروان بعيث العرب 
فیا واضطرب أمر قرطبة باختلاف بى أمية بعد موت المنصيور جد ن أف عامر 
وابنه رحل من هذه ومن هذه من کان فما من العلہاء والفضلاء من كل طبعة 
فرارآ من المتنة » ازل أ كترم مديلة فاس » فى اليوم على غاب الحضارة  »‏ 
وأهلما فى غاية الكيس ونماية الظرف » ولغم أفصح اللغات فى ذلك الإقام ء 
وما زت مع الاخ بدعونما « بغداد ا مغرب » و حت ما قالوا ذلك » فإنه ليس 
با مغرب من آنواع الظا رف واللباقة فى كل معتى إلا وهو منوب إلما وموجود 
را ماشو منهاءلادفع هذا القول أحد من أهل المغرب نار جل منصف کا رى 
لا بتعصب للد :لا نه 0 به ولا بتحامل على غیره لانه ل شرف بن کون أول 
أرض مس جلده الطاهر الز لل تراما . 

وقد أدرك بال نداس جماعة من الفضلاء من« أهل كل شأن » على حد تعبيره ؛ 
ویعری على نجه فى التواضع فيقول و ولم أحصل محمد الله من ذلك كله إلا معرفة 
آمائمم ومواليدم ووفيا م مہم . انفردوا دول بكل فضيلة › ولا ٤‏ 
ما أعطى اله » ولا معطى لما منع.. ا برحته من يشاء وهو ذو الفضل العظي» 

وقبل رحلته إلى الاندلس وسنه لا تتجاوز الرابعة عشرة لى فى راک 
الور الا ند لى lÎ‏ ر ن زھر › وکان وفد عل مرا كش لتجدید عة أمير 
ا لمؤمئين أفى عبد انته مد بن أ بوسف وذلك ی سنة ۹٥‏ هجرية > وقد اله 
الوذر الأ ندلى عن اسمه ونسيه » ويقول عبد الواحد عن هنا اللقاء , فأسميت 
له واناسیت » ولسی لى هو رجه اله وانتسب من غير استدعاء e‏ 
منه وشرف نفس » وتمذبب عاق » وکان حبنذاك قد نیف على الا أن » وقد 
أنشده هذا الوزر المتواضح المهذب هذه الابمات الرقعة الى تعد من 


مس یچاد اأشحر 


چ 


إن نظرت إلى المرآة إذا جلت فأنکرت مقلتاى كل ما راتا 
رأيت فها شييخاً لست أعرفه وكنت أعرف فا قبل داك فى 
فقات ين الذى بالا٠س‏ کان هنا می ارحل من هذا اکان مى 
فاستضحكت نم قالت وهى معجبة أن الذى أنكرته مقلتاك ألى 
کانت سلیمی تنادی یا آخی وقد صارت سلیمی تنادی الیوم یا أا 
وقد آتحفه الوزر الا نداسى ببعض آخبار الأديب ال نداس البار ع عبد الجيد 
ابن عدون صاحب القصيدة المشمورة فى رثاء بنى الأفطس من ملوك الطوائف 
بالا نداس ومطلمها : 
الدهر يفجع بعد العسين بالالر فا البكاء على الأشباح والصور 
والخ الذى رواه عبد الواحد بطريقته القصصية البارعة نقلا عن ان ذهر 
يدل من ناحية على قوة ذاكرة ابن عبدون الذى كان كتاب الغا لى الفرج 
الأصفہانى اشر حو ظا ته » ومن ناحية أخرى يدل عل تعظم ال ند لسمين لرجال 
الأدب وحلة الاقلام. 
وكان عبد الواحد حرص عل لقاء نوابسغ الرجال واستاع غرائب الاأخبار 
وشاثتق الا نباء »> ويدوا أو ختز نما فى ذا كر ته الواعية › وقد تحدث فى كتا به عن 
ا ن ا کی ھا کی رس ق هی ار ا ا ت 
ان هانىءالانداسى فى اختيار الالفاظ الرائعة والقعاقع المولة وإيثار التقعيرء 
وروی لا أن ابن هذا رااعغا -- واه عبدالله س قرأ عليه هذه الحكاية من. 
خط أبيه . قال(١)‏ « دخلتمدينة شلب ولى يوم دخلما ثلاة أيام لم أطعم فا 
شيا » فسأ لت عمن يقصد إليه فما » فدلنىبعض أملما على رجل يعرف با بنا ملح 
فعمدت إلى بعض الوراقين فسألته سعا.ة ودواة فأعطانما » فكتبت أباتاً 
أمتدحه ما » وقصدت داره » فإذا هو فى الدهايز » فسلبت عليه فرحب لى ورد 
عل أحسن رد وتلقانى أحسن لقاء وقال « أحسبك غرياً قلت عر . فقال لى 


— ۱۷ 


« من أى طبقات اناس أت ؟» فاخ ته أ من أهل الا أدب » من الشعراء ٠‏ 
نشد ته الا" بيات التى قلت » فوقعت منه أ حسن موقع » فأدخلنى إلىمتزله وقدم إلى 
الطمام » وجعل محدثى . فا ريت أحسن محاضرة منه » فلبا آن الانصراف خرج 
هم عاد ومعه عبدان عملان دوا ت وک چن دی > فة فاش ج مه 
سبمائة دينار مرابطية فدفعا إلى وقال « هذه لك ا ثم دقع إلى صرة فما أربعون 
مشقالا وقال و هذه من عندی! فتعچہت من کلامە واش کل عل جداً ¢ وسألت 
من أبن كانت هذه لى ؟ فقال لى وسأ حدثك : إلى أوقفتأرضا من جملة مالىللشعراء 
علما فى كل سنة مائة دينار » ومنذ سبع سنين لم يأتنى أحد لنوالى الفتن التى دهمت 
ايلاد فاجتمع هذا امال حتى سيق إليك » وأما هذه فن حر مألى» بعنى الا ربعين 
تارا فدات اة اها ففرا وا چت سه شان غا ۾ 
وی سنة ۳ لق فی مرا کش حى ابن الفيلسوف الا ند لى الکبير أ بكر 
مد بن طفيل أحد فلاسفة الإسلام المعدودين » ومؤاف رسالة « حى بن بقظان» 
وقد أمعه حى هذا بعض أشمار أبيه الفيلسوف فى الحكة والزهد » وق كمذلك 
بعض تلامذة اين رشد » وروی مامعه عنم من أخبار هذا الك وعلاقته 
بابن طفیل وکیف حع ابن طفل أبن رشد على تلخ صكتب أرسطو » ووصف 
لنا مول ابن رشد بين يدى أمير المؤمين يوسف أب يعقوب نقدلا عن أحد 
تلامذته والحدیت الذی دار پیا حضور أبن طفبل » وقد حدث فی موضح 
آخر من الكتاب عن عنة ابن رشد فى عبد أمير المؤمنين أب بوسف بعقوب 
ابن نوسف ويقول عنها(ا) ‏ كان هذه النكية سببان جلى وخن » فأما سبيما الحنى 
وهو أ كر أسباما فإن الحكم أبا الولید ‏ رجه الہ _ آخذ فی شرح کتاب 
٠‏ الحيوان لارسطاطا ايس صاحب كتتاب المنطق » فهذه وبط أغراضه وزاد فيه 
ما رآه لائقاً به » فقال فى هذا الكتتاب عند ذكر الزراقة وكيف تتولد وبأى 


)1( اأمحب صفحة ٠٠۵‏ . 


= ۱۸ س 


أرض تاش ! وروق راشا عند ملك الرر ...> جاریاً فى ذلك على طر بمة العلماء 
فى الإخبار عن ملوك الامم ا الاقام > غير ملتفت إلى ما يتعاطاه خدمة 
اموك ومتحياو اللكتاب من الإطراء والنقربظ وما جانس هذه الطرق » فكان 
هذا ما أحنقمم عليه . غير أنيم لم يظبروا ذلك » ونى اجلة فإتها كانت من أ 
الو ليد غملة ء فد قال القائل « رحم الله من عرف زما نه فاه » ومز مکا ته فک نه 1 
وما أحسن ما قال الأول : 
وأنزلنى طول الندى دار غربة إذا شت لاقت الذى لا أشا كاه 

غامقته حى يقال سجة ولو کان ذا عقل الكت أعاقه 

واستمر الأمر غلى ذلك إلى أن استحك ماف النفوس » ثم إن قوما من يناو له 
من أهل قرطبة ودعى معه اللكفاءة فى البيت وشرف السلف سعوا به عند أف 
ئوقا وو جوا آل ذلك طر قا بان اخدوا من اك تااس لی کان 
کہا ء فو دوا فہا عخطه حا کا عن بعض قدماء الفلاسفة يمد کلام تقدم 
« فقد ظهر أن الزهرة أحد الآة ... » فأوقفوا أبا بوسف علي هذه الكامة » 
فاستدعاه بعد أن جع له الرؤساء والاعيان من كل طبقة وم مدينة قرطبة » فلا 
حضر أو الوليد ‏ رحه الله قال له بعد أن نبذ إلبه الأوراق , أخططاك 
هذا ؟ » فأنكر ١‏ فقال أمير المؤمنين , لعن الله كاتب هذا الحطاءوأمر الحاضرين 
بلعنه » ثم أمر بإخراجه على حالة ريثة ولبعاده ولبعاد من تکام فش من 
هذه الع لوم ؛ وكتبت عه الك تب إلى البلاد بالتقدم إلى الناس فى نرك هذه العلوم 
جملة واحدة » وبإحراق كتب الفلاسفة كاها » إلا ما كان من الطب والخساب 
وما يتوصل به من عل النجوم إلى معرفة أوقات اليل والنمار وأخذ متالقبلة » 
فانتشرت هذه الدكةب فى ساثر البلاد وعمل مقتضاها لادج eS‏ 
نزع عن ذلك که » وجح إل تمم اللافة ٤‏ وأرسل ستدی أا الو لمد هن. 
ال نداس إلى مرا كش للإحسان إليه والعفو عنه» ضر أبوالو ليد _رحه الله 
ی مرا کش فرض ا مرضه الذی مات منه رجه الله وکانت وفاته م ف آخر! 


۹ س 


سنة ۽ هه وقد ناهر المائين رجه الله شم وف أمير المؤمنين أو بوسف بعد هذا 
التاريخ باسیں وکا نت وفاته فی غرة صفر فی سنه ۵٩۵‏ ». 
وف سنة م ۰ حینا کان عید الواحد بالا ندلس قدمه صدبق له امه مد پن 
و ت ان و ا اا برام بن أمير اؤ منين ى 
وسف » وكان هذا الامير فى ذلك الو قت خاک إشدياية » ويقول عبد الواحد 
عن هذا الامير() ر وهو خير واد أف بوسف وأجدرم بالامر لو كانت إلأمور 
جارية على إبثار الحق واطراح آفڑی ٢‏ عل فم حب منه » وکان لی رجه 
الله عا وى حضاً » وصلت إلى منه أموال وخلع جة غير هرة » لم أعرفه أيام 
وزارته » 9 [ذ ذاك حديث السن جدا کا ناهرت الاحتلام ۽ ونما كانت 
معرفيی به حبن ولوه إشدلية ف سنه م٠‏ وقد أنشده عبد الواحد أول وم 
لقيه قصيدة مدحه بها أوطما : 
لكي عل هذا الورى النقدم ٠‏ وعايممو انفويض والتسام 
الله أعلا ک وأعسلى أمره بکو واف الخاسدین رغ 
احييت وا المنصور فهو كانه لم تفتقده معال وعالوم 
وحار وتار ومحارب وحمى عاط وأرمل ويلم 
وقول عبد الواحد فی کتابه إنه لم ببق على خاطره من هذه القصيدة سوى 
أ بيات قليلة لتقادم عدها وقلة اعتناثه ا > وإن الامير قد استحسنها وبالغ 
فى الثناء عاما تفضلا منه ودد وجرياً على سان الأجواد » هذا كله مع 
رک كتا وقلة أطباعها وظہور تكفا › 
ونرى من هذا الكلام أن عبد الواحد لم يكن مفتوتا بشعره مثل الكشيرين 
من يتعاطون نظ الشعر » وإ أوافةه على تواضهه نى هذه المرة » وشعر عبدالواحد 
بو جه عام لا وم على شاعرية أصيلة ولا ماك فنية منازة > والظاهر أن الامير 


)۱( لعجب صفسة ۳١۸‏ . 


١ س‎ 


[راهي لم برقه من القصيدة إلا ما تضمنته من مدح » عل أننا تحب أن نقف قليلا 
عند قول عبد الوأحد عن الامير ارادم نه « أجدرم بالأمر ‏ من أولاد 
آی وسف س لو کافت الأمور جارية عل ٤‏ احق وأط راح اهوی » ومعی 
ذلك أنه کان ری اق راه اچ ان کون أمير المۇمنين من آخ4 أف 
عبد الله تمد الناصر الى ولى أباه ف الإمارةءوقد اتصل عند الواحد بأمیر آخر 
من أمراء أسرة عبد للؤمن » وهو الأمير عى بن أميں المؤمنين أن يعقوب 
ويول عبد الواحد'٤‏ ر نه کان صدرقاً ى ومن جپته ۾ تلقيت کش آخبارم 
( ى أخبار أمراء ء الموحدين ) | م أر فى الملوك ولا فى ألسوقة مثله رة الله عله » 
وما أستجزت لفظة الصداةة مع الواجب لفظة الخدمة إلا لما كان رجه الله 
و ی ی ا و 
عندی خط ر قاع ک رة ة خلع عل فہا صله وحلای م 0 أ > ENE.‏ : 

وفی آخر اوم من سنة ۳ ودع عبد الو أحد صدرقه اس راهم وودع 
لغرب الال جیما ورکب البحر إلى الشرق › 3 ومد اثنتان وألاثون 
سنه » وقول قیل الإشارة إلى هذا الوداع() > م عات حال عنده ‏ الى أن 
کان قول ف کہ الارقات « والله نى لاشتاقك إذا غبت عى شد الشوق 
وأصدق ١‏ ثم ا زل حال معه عل هذا إلى أن فأرقته ‏ رة الله عليه وهو 
وال على إشبيلية ولايته الثائية تم اإصلت نى وفاته وأنا بصعيد مصر سنة ۷ه 
ولم أر فى العلباء بعل الاثر المتفرغين لذلك أنقل منه لأر » . 

ول یذ کر نا عرد الواحد الاسساب الى حلته على هذا الار تال وهو مستمتح 

بثقة الا مير حاز رضاه > وأ كر الظن أنما أسباب سباسية قاهرة لم يكن له 

ولا لصا حه حيلة فی معا لما » والتغلب le‏ وا نقطح عد الواحد عن المغرب 
منذ ذلك اتاخ : 


۳.۹ «” «* )( 
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وزار عبد الواحد مصر » وقضی ما سنوات » وجول فى اها »> وجاس 
خلاها » وزار مكه وبخداد وألف هذا الكتاب لسمد جولقد بكون من الوزراء 
العباسمين » وهو يشير فى المقدمة إلى أن هذا السيد قد بوالت عليه لعمه » وأنه 
أخذ بضبحه من حضيضى الفقر والخول » وقد سأله هذا السيد إملاء أوراق 
لقتل عل بعض آخبار المارب عه وسدود آقطاره وشیء من سیں ملو 
وخصوصاً ملوك المصامدة بى عبد المؤمن من لدن ابتداء دو اتهم إلى سلة ۳١‏ ه» 
وأن يضيف إلى ذلك تيذا عن لقم من الشعراء والعلياء وأنواع أهل الفضل » 
ولم ير عبد الواحد بدا من المسارعة إلى مافيه رضا هذا اليد التفضل . 

ولم يكن الرجل سعيدا مذ الأشرد الذى ندل ظواهر الامور على أنه فرض 
عليه فرضاً وآلرم به إلزاماً » فہو یعتذر عما کون قد وقع من تقصیر فی تاه 
بقوله بعد آن أشار إلى ضعف عبارته وغلبة الى على طباعه » وعدم وجو 
کتب ومراجع لیستأنس ہا فی کتابته و والوجه الثالت أن محفوظاتی فی ھۂ 
الوقت على غاية الاختلال والتهتت » أوجبت ذلك هموم تزدحم على الخاطر » 
وهموم تستغرق الفكر » وق عوود اضطراب الحسك تكش الدسائس 
والمؤامرات وتسوء الظنون › وكان عبد ولاية أنى يعقوب بوسف بن د 
الموحدى الذى ارتل عبد الواحد إلى المشرق فى خلاله من عود الاضطراب 
والقلق فقد بويع وسله ومذ ست عشرة سنة ويقول عبد الواحد عن هذه البيعة 
لا أدرى'“ أبعبد أيه إليه أم لا لا أعل آنأ باه کان کثیر الاعراف عنه 
فی آخر أيامه لما كان يسمع من سوه أخباره »> ورصفه عبد الواحد بالشبامة 
واليقظة وحدة النفس. ٠‏ 

وقد كثر الطامعون فى السك وبدأت آشتد عوامل الاضطراب الى عصفت 
فا بعد بدولة الموحدين . 

وقد فرغ عد الواحد من املاء. کتا به وم الست لست بقين من جادى 


۴۲۵ والعب صفحة‎ )١( 
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الأأخر من سنة ١۲و‏ تنقطم بعد ذلا ايار عيد الو احد و ی شە صيته من 
النارخ فلا عرف عله شیء ولاندری سنه وفاته ولا بأی أرض مات » وقد ءاش 
عرد الواحد فى مختلف ألحاء الدولة الى أرخ هما ء ولم يكن تحت ظل سلطا نما حيغا 
ا کتا ره آی آنه کان خا يستطیح أن کت ما يشاء دون أن بسدف 
لغضب أمير أو يسوء أحداً من أعحاب الناصب الكبيرة ء ولذا نلبج اه 
فی کتایه' نرنه عايد » وإذا كان فى بعض الاحيان يكيل الدح وينظ عقود الثناء 
فرد ذلك إلى إعجابه الصادق وتقسدره الخحالص » وعلو صفات الممدوج 
وسايق علاقته الو دة به وما أضغاه عليه من رعايته » و مكنا أن شق ما قاله عن 
نفسه وأئیته فى تأليفه وهو او لم ثبت فى هذه الأاوراق إلا ما حققته نقلا 
عن كتاب أو ماعا من ثمة عدل أو مشاهدة بنضى › هذا بعد أن حريت 
الصدق » وتوخيت الإنصاف فى ذاك كاه » وجبدت ألا أنقص أحداً ذرة عا له 
ولاأزيده خردلة عا لا يستحقه » وباته أستعين وإاه أسأل وإليه أضرع فى إطام 
الصواب والسداد فى القول والعمل فمو حسى ولعم ال وكيل » 

وقد أخرج العلامة دوزى الطيعة الاولى من هذا اللكتاب فى سنة ٠۸٤۷‏ 
شم طبع السكتاب بعد ذاك فى مصرطبعتين باسم تار الا ند اس ينقصمما التحقيق» 
م طبعه دوزى طعة ثانية وعن طبعة دوزى أخرجته شرك النشر الغربة بفاس 
سنة ۱۹۳۸ شم طبع بعد ذلك فى مصر سنة ١م۹٠‏ بعد أن ضبطه وجه وعلق. 
حواشيه وأشأً مقدمته الأستاذان مد سعد العر يان ومد المرب العلبى » وقد 
فرغ المرا کٹی من لملا کتابه کا ذكرت فى سنة م قبل انتہاء أجل دولة 
الموحدين ببضعة وار بعين عامافرآى الاستاذان تسكيل هذا النقةص فوصفا الأحداث 
الى جرت على دولة الموسحدين منذ ذاك المد إلى سقوطبما سنه 11۸ . 

وقول دوزى إثا بمكننا أن نشق بقول عبد الواحد إنه لم يذ كر فى كتا 


إلا ما شاهده اسه وما سمه من أأشقات وإن مقدمة الكتاب وة وچدر . 


rr [ ٠٣۳ ۲ المجب صفحة‎ ١ ( 


۳ س 


يا ةة وجه عام > وإنه قد استغاد من کاب جذوة المقتيس للحممدى التو 
سنة 2۸۸ وعبد الواحد نفسه بقرر ذلك قلا ٩1‏ , عليه عولت فى أ كث ذلك 
ومن کتابه نقلت » خلا مواضع تبینت غلطه فا أصلحتها جد ما أقدر» 

د تصحمحا ته للحميدى قابلة » ویقول دوزی إن کلام عبد الواأحدغن ملوك 
الطوائف سطحى ولا بحب أن نعتمد عليه كل الاعتاد فو مثلا يقول إن سقوط 
طليطلة کان ستة ٦ء‏ والواقع آنه کان سنة ۽ وبقول إن خیران حك الر ية بعد 
زهپر والعکس مو الصواب فزمير جاء بعد خيران » ونی تاريخ المرا بطين جعل 
وقاة و سقف ن تاشفين سنة 4ء والحققة أنه مات سنة ٠٠١‏ أما ما کشه عن 
الموحدين فو موضع الثقة وله قبمة كيرة » وممما يكن من الاأمر فان كتاب 
المحجب كاف فى تخليد ذ كرى هذا الرجل المشاز النى أرخدولة » وأحصى أخبار 
أمة وأشسى بعد ذلك التارغ ذكره » وأهمل أمره » فل جد من بسجل أخبار 


یا ت4 أو رعرف حی ئة وفأته 5 
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ياقوت الموى أو ال مۇرخ الجامحع 

فى مطالع القرن السابسع المجرى بدأت تظهر نى الشرق الأأقصى قوة جديدة 
وهى الدولة المغولية الى أسسما هذا البناء البارع القدر » والمدام المخلف المبير 
اذى عرفه التارخ بام چن کاز خان » وسرعان ما استرعت هذه الدولة الناشثة 
أ نظار الدول الجاورة ما وأثارت اھت اما وأ نذرتا اهار الدی ترما وتوقع 
البلاء الذىرتددها » وكانت تفصل هذه الدولة المرهو بة الجا نب عن اقرب الدول 
الإسللااسة مما دولة الخطا » وکن الدولة الناشمة عمدت إلى إخضاع دولة اطا 
وضمتا ای رقعتما الأخذة ق الانساع ¢ ورذلك أصبحت حدودها متا جة دود 
الدرلة الإسلامية ای کا نت قر ديه مما » وهی ألدوركة ا خوارزمية > وکان لاد من 
تصادم ها تين الو تبن ۾ فقد کا نت الشات الداعبة إلى ذلك متوافرة من الناحيتين» 
وف مله 1“ رة | خن وع المغول الحاشدة وجيوشبم الجرارة کا 
ألدو لة الخوارزمية الأرامية اظ اة وجژزت جوش عسلاء الدن شاه خوارزم 
عن دفع ھذہ القارات الشعواء ¢ ورد هلا السيل المخرق الجارف . وکان 
جوم ال مخول على هذه الدولة الاسلاممة التعسة المرزأة عنيفا غابة العنف » قاسيأًنباة 
ألقسوة ¢ فاستياحوا أهلم_| وأوسموم تعذ ما و تقتلا ¢ ولوا . هم أفظح ميل 
ورهدموا 1 کل العامرة » وخر وا العواصم المزدهرة › وأسرف الغول ف سوم 
الاس هوان › وإتیان اسک أت » حی قال مید ٥ژ‏ دى الاسلام ق هذه الفترة 
ان الا ثیر عن هذا المجوم المغولى إله الحادة العظمى » والمصيبة الكرى ءمؤكدا 
آن التوار ي لم تتضمن ما يقارب هذه السكارلة آو ما دانما » وقد أتم جشسكن خان 
إخضاع الدولة اللوارزمة فى مدى ربعم سنوات » فن سنة 1٣ ١‏ عاد ادزاج 
وعار نېر سیحون متوجماً إلى منغوليا . 

وقيل أن ا هذه ألمأاصفة اللمدمرة بما مین کان اس ق ا اشواق دسق 
وجل قد شارف الار بعان من مره » وش السن الى ردا الإنسان اشر فہا 
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ا اکو ا ف ل و ر غ ق 
ويقل جاحه » ولىكن صاحبنا هذا الجا لس فى السوق كان على فضله » وغزارة 
عله » وسعة معرفته › لا خلو من بعض احمق والطيش › و حدة الطبسع وجفوة 
الحاق > وکان قد أ کارمن الاطلاع عل کب k1‏ وارج» ب ربارامم وجارام 
ف تعصبم على الإمام الرضى » وا مسل النادر فى نبالة المنزع وسمو الأخلاق على 
اين أب طالب » جرت مناظرة بينه وبين أحدد المعجبين بالوصى » وحى وطيس. 
الجدل بیما » ففقد صاحینا توازنه » واندفع یذ کر الإمام الجلہل عا لا يسوغ 
ولا ليق مقامه الرفيسع ومكا ته فى النفوس » فأثار ذلك غضب النداس حتى هموا 
بقتله » ووجد صعوبة کبيرة فى النجاة عحیاته والخروج من 'دمشق » واهرب من 
الوالى الذى جد فى طلبه ليعاقبه على مابدر منه . 

وقد خرج من دمشق مستترآً متخفياً خائفاً مرعوباً حى وصل إلى حلب 
ولم تطل لقامته ما » وخرج منها إلى الموصل » ثم انتقل إلى أربل » وسار منا 
إلى خراسان . 

کان اسم هذا الرجل ياقوت » وان بلقب شاب الدبن » وقد نشا نشأة غير 

عادبة . فهو روعی الجنس » وقد اسر من بلاده وهو صغیر » وحرم عطف والدیه 
وعالى قسوة النخاسة » وقد ابتاعه ببغداد رجل تاجر اسمه عسكر بن أ نصر 
وكان هذا التاجر لا عسن الخط ولا يعرف شيا سوى التجارة ٠‏ وكان مقع 
يبغداد » وقد تروج بها ورزق عدة من الأولاد » وقد أراد هذا التاجر أن يتفع 
هذا الغلام الرومی فى ضبط تجارته » وقرسد حا باته وإمساك دفاتره » ولا کر 
ياقوت شدا شيا من النحو واللغة » واستمان به مولاه فى أسفاره › وشغله مها فى. 
متاجره » فکر ترددہ إلى کیش وعمان وسائر نواحى الخلسج الفارسى » وكان 
يعود »ن هذه الااتحاء إلى الشام » ونرى من ذلك أن هذا الرجل بدأ يدرس 
الجغرافية منذ نشأته دراسة عملة کان فا تأثیر بعيد فى حياته واتجاهات تفكيره 
م وقع خلاف پینه وبين مولاه » ور ما کان سېپه مانی طباءه من حدة »وما خافته. 
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طفوفة الاس ى تفة هى مرارة وآ رعق فة ركان بارت داك ى 
بوا كير الشباب'وريعان الفتوة » فاشتغل با لنسخ بالأجرةء وأفاد من مطا لعةالكتب 
و أمعن فى البحث والدرس والاستقصاء معتمداً على نفسه › فلا نعرف له مدرسة 
اتتسب إلما سوى مدرسة الحياة » ولا نعرف له شيخاً تغرج عليه » سوى فسخ 
الكشب وقراء تما والاشتغال پایعما »> وعاد مولاه فأسبغ عله عطفه وقر به مله 
. وأعطاه شيمًاً من المالوأرسله إلى كيش . ولا عاد اقوت من هذه الرحلة كانم ولاه 
قد فارق الحياة . فأعطى آولاد مولاه وزوجته ماأرضام به » واحتفظ لنفسه ببقية 
E e‏ 
من تجارته » وكان فأثناء ذلك مكب علىالاطلاع موالباً البحت مثابراً علىالتحصيل 
والدرس » وتقلبت على عينه الدنيا » وطوحت به طواح الزمن » حتى رأيناه فى 
سوق دمشق بناظر وبجادل ومو فى حومة المناقشة تلك المفوة الى كلفته اكير 
وأرعمته على الارتعال إلىخراسان دون أن يعرج على بغداد لأن المناظر له بدمدق 
کان بغداداً > وخشی ياقوت أن يذاع عله پیعداد ما صدر منه بدمشق فیحدث 
ما لاتحمد عقاه . 

ولا اتهى إلى خراسان أخذيتنقل فى بلادهامشتغلا بالتجارة » دابا فىمراجعة 
السكتب وجع المعلومات وتحصيلالفواند » واستوطن مدينة مرو حينا منالزمن 
ثم انتقل هنما إلى مدينة نسا » ومضى ما إلى خوارزم ي وكانت الامور فى أثناء 
قلاف قد تعتقدت فى أقاصى الثمرق » وساءت العللاقات بين الدولة الخوارزمة ودولة 
المغول » وشرع المغول فى هجوممم العنيف وعدوانمم الشديد . وصادف قدومه 
إلى خوارزم إقتراب الجيوش الخو لية منما ۽ وتراجع الخوارزميين . فاثمرم ياقوت 
پنمسه . وقاسی فی طربقه من المتاعب والاهوال ما یکل عنه الشرح > ولا سلغه 
الوصف » ووصل بعد هذه الرحلة الشاقة المحفوفة بالاخطار إلى الموصل » وقد 
طت ب الات و عون د ا کا وع ااب چ رن غا بن اکان 
. وقد وصف لنا هذه الرحلة المضنبة فى رسالة أدبمة متأزة كان كتيما وهو فى الموصل 
إلى أن الحسن القغطن مؤلف كتاب « إنباه الرواة على أثباه النحاة» وغيزه من 
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الک القيمة » وهو يتحدث فى هذه الرسالة عن إقامته مرو الشاهجان ويقول 
أنه وجد ا ا العلوم والأداب وصعائف أولى الفا م والالاب ماشغله 
عن الأهل ارظن . وأذهلة عن کل خل صن وسکن » وإنه ظفر منرا بضالته 
المنشودة » وبضية نفسه المغقودة » فأقبل عليما إقبال الهم الحريص » وقابلها مقام 
لا رمع عنما حیص » عل رع فی حدائقما ٠‏ ويستمتع عسن خلقم| وخلاتقماء 
و سرح طرفه فی طرفا » وتلنذ عبسوطما ونتفما» وذكر فى هذه الرسالة أنه کان 
ن یقے فی فى خراسان بقية عمره لولا ماحدث ما من الخراب » وأصاما من 
الجن والارزاء » و يصفما بقو له « کا نت بلاداً اا » راثقة الا اء ذأت 
راض أربطة ٤‏ وأهوبة عة مررضة » قد تعذنت أطبارها ¢ وطاب دیح اسما 
فصح مزاج إقليمم| » ويسترسل فى وصفبا وصفاً شعريا يقول فى ختامه » ووجلة 
أمرها أنا كانت أغوذج ابجنة بلا مين » فما ما اشتهى الانفس وتلن العين » قد 
اشتملت علمما المسكارم » وأرجحنت فى أرجائما الخيرات الفائفة العام . 

م ربصف اهلها بکرم الاخلاق ونبل الطباع ويقول عنم « أطفالم رجال» 
و وشام أ بطال» ومشاخرم أ بدال > شواهد مناقم باهرة » ودلاثل مجدم ظاهرة» 
يصف الكارثة التى حلت بهم من جراء اجتياح الجيوش المغولية ابلادهر بقوله 

و طيخت غلك القضور كل دى فن الوت وام غلا رطان + ماري 

لاد“ صداء والغر بان > تجاوب فی لواحا الوم ٤‏ ويتماوح ف أراجما لر 
والسموم > ريستو حش فا الا نيس ورای لمصابا إبليس » . 

ويصف أثر هذه الكارثة فى نفسه فيقول «فإنا لله وإنا إلبه راجعون » من 
واد تقصم الظهر » وتهدم العمر » ونوهى الجلد » وتضاعف الكمد » ؤآشيب 
الولد ء وتنخب لب الجليد » وتسودالقلب » وتذهل الب . 

ورصف تققره ناکصاً على عقبه بقوله «تقمقر المملوك بقلب واجب » ودمع 
سا کب » ولب عازب » وحلم غاثب » توصل وما کاد حتی استقر با لموصل › بعد 
مقاساة خطار وابتلاء را بار » وتمحيص الأوزار » وإشراف غير مرة على 


البوار والتبار » لانه مر بين سيوف مساولة »> وعساكر مغلولة > ونظام عقود 
حلولة » ودماء مسكوبة مطلولة ء وجلة الأمر أنه لولا فحة فى الأأجل ء لعز أن 
يقال سل الان وول 


وهو ف ختام هذه الرسالة البليخة . يسنجد بااقفطى > ورجوه أن سمه ظل 
رعايته › وبأخذ بضجعه فی شدته ونه » و صرح ا « قد ضعت واه عن درك 
آلأمال » وج عن معاركه الزمان والتزال » إذ ضمت السبطة إخواته » وحجب 
الجدىدان أقرانه » وأزل المشيب بعذاره » وضعمت قوى أوطاره» . 

وقد أقام ياقوت فى الموصل مدة مددة ۽ مم تقل مها إلى سنجار » وارتحل 
من سنجار إلى حلب ي وأقام بظاهر ها . 

وبروى لنا القفطى أن ياقوتا ما وصل إلى حاب دخل عليه فى حالة يشق 
منذظرها وقال له ر إنی قد أ لقت عصای ببابك › وخم آمل جا نب جنابك ۾ ۰ 
ويذكر لنا القغطى أنه أ كرم وفادته » وضغط على سه ء وجشمما احتال ماذکر 
عن طیشه طدشه وأخلاقه اللقة » وار افاته المذهية > وقد ترج اقوت للقفط فى 
محجمه وأ عله ناء «ستطابا » وقدره تقدراً جیلا < le‏ القفطى فقد كتب 
عنه فى كاب إنباه الرواة كتابة الزارى المستخف والنعم الممتن ؛ ونال من عل 
ياقوت وأخلاقه » ولست أدرى أ كان ذلك منه عرياً للحق وإثاراً للصراحة 
وإنصافا للتار يخ أم كان ذلك منه بدافع المنافسة الأدبية وما جره مز مجافاة الإنصاف 
وانتقاص الاقدارءوقد سافر ياقوت من حاب إلى مصمر فى تجارته المعمودة » تم عاد 
إلى حاب وأقام ما حى وافته منیته فی سنه ۲٩‏ 

والعجيب فى أمر هذا الرجل الذى عاش هذه العيشة القلفة المضطربة أن ترك 
طائفة من اللكتب بينها كتا بان بعدان من أنفس الكتب فى المكتية العربة » 
وهما تاب معجر الادباء الذى ”ماه ياقوت « إرشاد الأريب إلى معرةة الأديب» 


وکتاب » ا اليلدان € 
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وقد ع فی کتاب میج الادياء ما وقح اه من اا النحويين واللغو رين 
والنسا بين والقراء المشهورنوالاخباريين وا مۇرخين والوراقينوالىكتاب ال معروفين 
و اشاب اسان وک س طت فى الدب تصنيفاً » أو ألف فيه تأليفاً » وذكر 
فى مقدمة الكتاب آنه آثر الاختصار وتوخی الإیجاز › ول یال جہداً فی إثبات 
الوقيات » وتبيين المواليد والاأوقات » وذكى تصانيف الذن ترجر مم » 
ومستحسن أخبارم ٤‏ و بعض الختار من شعرهم والمستجاد من ترهم» ولم زكر 
الاسانيد إلا فما در » اانه قصد صعر الحجم » وكير النضع » وقد لوت مع ذلك 
مواضع آخذه ومواطن ةله ي وهو عاول أن يسوغ عمله فيقول فى المقدمة هذه 
أخبار قوم أخذ عم لم "قرآن الجيد والحديث المغيد» و بصنا عتمم تنال الإمارةء 
وپپضاعتمم پستقے آم السشاظان والوزارة » وبعلمم يتم الإسلام » وباستنباطبم 
يعرف الحلال من الحرام » وهو فى الجلة مرجع من المراجع الهامة لدارسى 
الأدب والتاريخ . 

وقد أفادته أسفاره ورحلاته فى ران وبلاد العرب وآسيا الصغرى ومصر 
واكام وبلاد ما وراء اهر وخراسان » ومكنته من جع اواد اللازمة لكتابه 
الاخر الق النادر وهو تاب د م البلدان > وقد ذکر لنا فى المقدمة الى قدم 
ما هذا الكتاب النفيس الباعث على تأليفة ء وهو اختلاف الناس فى ضط أسماء 
اللدان والامكنة والبقاع > وألق فى روعة افتقار العالم إلى كنتاب فى هذا الأن 
جع اله ويعتمد عليه ۾ وقد اشن من نفسه القدرة على الاضطلاع ذه ألمہمة 
الشاقة . والظاهر أنه بدأ التأهب للقيام ذا العمل سنذة ٠٠٠١‏ وهو مرو الشاهجان ۽ 
وذكر فى المقدمة أنه اعتمد فى اف کنا به وع مواده على مأ دونه کار 
الجغراضين من المسلين أمثال أبن خرداذبة والباخى والإمماخرى وابن حوقل 
والبکری' ودواو ن العرب والحد ين » ونواریخ أمل الآدب وا تاقاه من أفواه 
الرواة وتفاربق الكتّب » وما شاهده بنغسه فى أسفاره وتطوافه > ورتبه على 
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روف امم . ولد روی اقوت فى معجمه يعض الخرافات الذائعة 
عەره. 

وقد اعتذر عن ذإك فى مقدمة معجمه فقال , لقد ذكرت أشياء كشيرة تأباها 
العقول لبعدها عن العادات الألوفة ي وتنافرها عن المشاهدات المعروفة » وأا 
مرتاب مہا مثبری“ إلى تارثا من تپا لای کتبتها حرصآ على إحراز الفوائد » 
فإن كانت حقاً فقد أخذنا فما بنصيب المصيب » وإن كانت باطلا فلما فى ال حت 
شرك ونصيب› فاا صادق فی رادها کا أوردتا فو قد أورد مأ مع ک وعأه » 
وهو راوية أحاديثوالممدة فما على من روى عنم تلك الأحاديت »والكذاب 
هو الذى يضم الأحاديث وخترعبا اخترعا » وقد استغرق تأليف هذا الممجم 
نوات . واقتضاه جبداً اص . وکن و د مضاعفة حجمه وزبادة فوائده . 
ولکنه کان قد تطاو لت به السن . وأحس آن الاستیعاب شىء لا ين به طول 
العمر . فا كتنى عا جمعه ‏ والعين طاعة والحمة إلى طلب الازدياد جاعة » وهو 
سی من اطلح عل كتابه عن اختصاره لان الختصر لكتاب نى رأيه كن أقدم 
على خاق سوی فقطع أطراف « فآركه أشل البدين » أبتّر الرجلين » أعبى العينين » 
أصلم الأذنين » وقد آمدى كتابهإلىخزانة القفطى لانه کا يقول « رد عنه صرف 
الدهر والمحن » وأصبح من كدنفه فى حرذ حريز » . 

وقد روی له صاحب الوفيات بعض أ بيات من الشعر » و لكن شعره عل قلته 
لم يكن من الشعر الجيد المطبوع . وهو نفسه لم مدع التقدم فى الشعر . وقد صدر . 
بعض أبیات له بقو له(٠)‏ « مع اعترافی بقلة بضاعتی ف الشعر وعلی برک که نظمى 
والس » ور ما کان من جید نظمه قو له فی الشکوی : 

نکر لی مذ شت دهر ی فا صبیحت معارفه عندى من اكرات 
إذا ذ كرتا النفس حبنت صبابة وجادت شون العين بالعبرات 
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زل أن أ دھر جسن ما مضی و وسعی من ذکره حسرات 
فکیف ولا یق من کأس مشر سوی جرع فى قەرە كىدرات 
وکل إاء صفوه ف اپتدائه و رسب فی عقباه کل قذاة 
ویاقوت جامع بارع »> بقظ ألنا قدة ۰ واسح الاطلاع ¢ کشر التحصيل 5 
وادكنه ليس من أععاب النظرات الكاشفة والافكار العميقة »> واو اطر 
الملہمة وهو ف طليعة جادعی المعارف والمەلوم‌ات ٤‏ ەس الأخبار والروارات 
وناظمى أشتات الفرائد والفوائد » ومن أقدرهم غل کا و تیا و ن 
الاستفادة منما . وسيظل امه مذكوراً مش-كوراً ما ب الدب العر فى . 


أبو الحسن التباهى آو المؤرخ الفقيه 


الكتب الحاصة بتراجر اللكتاب والشعراء والادباء وطبقاتم وسير رجال 
لحك والسياسة وأبطال المادن والوقائموالفتو حكثير ة موفورةفیالا دب العرفى 
ولكن اللكتب الموقوفة عل حياة حاة العدالة وسدنة القا نون والشر يعة قليلة 
نادرة » ومن هذه اللكتب كتاب و تار قضاة الا نداس » لاّنى الحسن البنام 
لمال الاندلسى » وقد سماه كتاب « المرقية العلا فيمن يستحق القضاء والفتيا » 
والظاهر أن الكتب مثل الناس » مما ما بواتيه الحظ » ويصادفه التوفيق »› 
فبظفر بالمكانة المرموقة > وعظى بالشرة البعيدة » ومما ما وتخلى عند الgحظ‏ 
وتخطته النوفیق » فبظل مہملا فیا زوایا الخول مطرحا فی مدارج النسیان » وقد 
شتير بعض الكتب وتنعر بالرواج والذبوع لا ليزة ظاهرة > أو أصالةغير 
مندكورة » أو طرافة فى موضوعبا بادية ملحوظة » ونما لاما لستجيب اة 
نفسبة أو عقاية طارئة . 

وكتاب النباهى عن قضاة الانداس والمغرب من السكتب القيمة الى ظلما 
الحظ وجار علا ء فقد ظل حينا طريلا من الزمن بول الثأن » فامض القدر ء 
لا يعرفه أحد » ولا يسمع به حى المقرون عن الكثب » والباحثون عن 
الا صول والخطوطات»ر بق هذا حا له ومصيره حى قدر له من المستشرق المعروف 
لیشی رو فنسال من قي ل عار ته » وبنضه من كيوته » ودد عنه أغشية الحفاء » 
ويجاو حجب الظلام » ويشرف على طبعه و بعثة إلى الحياة » وهو يقول فى تصديره 
أنشر فى هذا السغر أثرآ لم ,طبع إلى البوم» وهو وئيقة عظيءة لطر عن تأر 
القضاة با مغرب الإسلاى فى العصمر الوسيط » فارخ تصنيفه التأخر مكن مؤ لفه 
من الإحاطة دة طويلة منالزمن متد من الفتح المر فى إلى القرن الثامن المجرى » 
غا اکان رغم الساع الموضوع النى تناوله بقى مولا إلى يومنا 


۳ — 


هذا » ولا بوجد عنواله حسب ما أعل فى أحد الو لفات الى حصت الكتب 
المتملقة بالادب العرل » فلب یذ کره حاجی خايغة ولا ر وکلان » وعیثا بحت الرء 
عن E TE‏ وااشرق الى لشرت فهارسما » وسيب ذلك ولا شك 
أن الناس لم يتنا قلوا منه فخا » وقد جللب عدد قلیل منما فی آنخر القرون‌الوسطى 
هن ماك غرناطة الصغيرة إلى مدن المغرب الأقصى » وهناك ساعدنى الحظ 
فا كشفت منه نسختين خطتين ها من المحة ماكنى لإغراثى بالعمل على 
EE‏ 

فہذ! الكتاب إذا كان مغمورآ مولا المہل كاه کا يقول ناشره الأستاذ 
برو سال »> وکن الريب مح ذلك أن مۇ لةه القاضی نای کان رجلا مروا 
مذ كوراً بارز الشخصية بين معاصريه »> «وصوفا بمة العل »> ولقوب الفيم > 
ونياهة التد » فو رة استقرت هند أجيال عديدة مديثة ة من أزهر مدن 
الا نداس الساحلية » وهى مدينة مالقة » وقد ولد م سنة ۷٠۳‏ هجرية » ومر 
طویلا » فی سنة ٣۹ں‏ ک) روی لنا المقرى فى أزهار الرياض کان لازال حيا 
برزق » وهو قول عنه القاضى() «النبامى هو قاضى الخاعة بغرناطة الأمام العام 
العلامة » كان رحه الله من كبار المشمورين ما من له الفصاحة والبلاغة واجلالة 
إلى الاتصاف بالعلم والمعرفة والتفان ف العلوم معقو ها ومنقوطا » 

وقد شأ النباهى مالقة ودرس ا على شیوخ مقصودن › م رحل عنہا إلى 
غر ناطة لاستجال تقافته الفقبمة ¢ م غادرها لا ولى القضاء مد یتین ص#ير ين وعاد 
للاستقرار ا l‏ ي عندما عبن اتا بالد یوان فی بلاط ماك غر نأطة » ول مض 
إل قال حى قلده ساطان غر زا طة قضاء الاعة ما > وھی وظيفة تمادل قاغی 
القضاة فى البلاد الإسلامية الأخرى 

وقد عاصر النياهى المؤرخ المغرن اللكبير العلامة ابن خلدون » وأاتصل به » 
ومح مئه » ونقل عاه . وتا كدت الملاقة ونو لقت الرابط بده وبين معاصره 
الوزير الشاعر الكبير لسان الدين ين الخطب » ونبادلا الرسائل ۽ وتقارضا 


)0 أزهار الرياضش ز۶ ۲ صفحة 0 . 
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المدح والثناء ء حت غام بينهما الأفق وأغا الجو » ووقعت النبوة ٠‏ وعمل كل 
مهما عل شو به ممة الاخر وهام مکا ته » وإزاله من طریقه . 
وقد امم ER A N‏ 
الى حیکت حو له بسقوطه و نکېته و قله سنه ۷۷ء والمعروف أن القاضی الذہاهی کان 
ضالماً فی اتام ابن الخطيب شدرد النقد اسلوكه ومواقفه »> ولت والقاً من أننا 
ملك من اسا نات والمعاومات والو ثا ق ما يساعد نا على الفصل ف قضبة الخلاف 
الشديد الذى ثار بين القاضى النبامى والوزير اسان الدين واتهى ذه النماية 
الفاجعة » وقد كان المقرى من أشد الناس إجاباً باسان الدين » وأعظمم تقديراً 
لاد وعابه ورا ن هذا الإجاب اأشدد هو النی له عل أن بقف من هذا 
ا لحلاف فی صف صاحبه ابن الخطیب › کا تم مجته حا يعرض فى النواحى الختلفة 
من كتاب « نفح الطيب لذا ا لحلاف » فہو مثلا يقول حا يتحدت عن شأة. 
ابی الخطیب١)‏ « ومن أعداته الذين بأينوه» بعد أن کانوا يسعون فى مرضاته 
سی العبيد القاضى آپو اخسن بن اسن الاياهى ف قہل. يده ۰ م جاهره رعله 
انتقال الال وجد فى أمره مح ابن زمرك حى قتل لسان الدين » وانقضت دولته 
فسہحان من لا يتحو ل ملک ولا کید . ولست أدر ی هل کان القأضی الامش 
من هؤلاء الدهاة ال الذن حکون الك ودون الدس حى جېزوا 
عل فريستم > أو أنه وجد عن صدق اعتقاد وة اقتناع فى أقوال لسان الدن 
وکتاباته ما يستوجب الاتهام ويسوغ الرعى بالكفر والإحاد » ولس فى ساوک 
وتصرفاته ما بير الريية > ويدعو إلى ترك المسالة واأهادة والامعان فى اللصومة 
والحارية » ومہما يكن من الامر فان اسان الدسن نتسه قد آثی عل النباف 
فى كتاب الإحاطة وغالى بقيمته فقال فى ترجة السلطان ن الأحر 2 , م قدم 
لاقضاء ألفقه الخسیب أا الحسن ۽ وهو عن الأعيان اة > الخصوص م 


. ٤١ فح الطليب » الإزء ۷ صغحاً‎ )١( 
. ٤۹ فح الطيب » الجزء ۷ صفح‎ )۲( 
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الجاة والقيام بأ لعقّد والحل > سيلك وقارب وهل الكل 0 وأ سن مصاحة 
الخطة واسطة 6 i‏ رم المشمخة مع النزاهة ٤‏ ول قف من سن التأتی عل غاية 
فانفقی ع رجاحة عیله وم بف ف التصح عندغارة وهن وصفه ه له حيما ولى القضاء 
قو ل4( € طاهر النشأة وقورها مود السجية مشکورها ¢ l=‏ من النرأهة با a‏ 
الأمينة . ساحباً أذيال امون . بعيدآ عن الاتصاف بالفاد من لدن اللكون » 
ولا تير م نما ہل عاہه لان الدن حہاات شعواء واوش هجوا وسر ره 
و قاره بقصر قامته ¢ وغه با سوس ومعناها الفصير ؛ وا کف بذلك بل 
أ لف رسال خاصة فى هجائه سماها , غا لح الرسن فى وصف القاضفی 1 اخسن »> 
ول ایا ھن قعل هذه الها رات الى 8 عل علة کک تاا ples‏ قبل أن نال 
م مک û‏ الذن تقال e‏ ولساق الم . 

وقول المقرى عن لسانالدىن( »وأعل آن السان ال دن بن الخطیب رجه الله 
تعالى الغاءة ف المدح والقدح » فتارة على طريق الترسل » وطورآ على غيرها » وقد 
أقذع ا رجه الله تعالی فی هجو أع۔دائه e‏ تحتمله الجبال » وهو أشد من 
وقع النيال » . 

ومن أقوال بای ق مقدمة کا 4 ص هذا کتاب رس فيه ول i‏ نذا من 
الكلام فى خطة القضاء » وسير بعض من سلف من القضاة » أو بلغ ر تبةالاجتهاد 
والاقتداء d4‏ ¢ لن ذهب 8 مقلده› و بالجاری بالفتاوی عل f‏ اأسداد ٤‏ وهل 
جوز للفتى قبول المدية من المستفت أم هى فى حقه من ضروب الرشاء الحرمةعل 
الميسع . ولست أجهل أنهذا الفرض قد سبق له غير » وصنف فى معناءاً ناس 
قب » لكنى رأيت أن أعيد الأن ما أعده على جهة الث ذكرة لنفسى » والتبيه 
لن هو مئل ٤‏ وحاصل ما أررد ثيا ته ھن ذلك ف هذا البتات 2 ا أربعة 


(۱1( فج الطب اأجزء ۷ صفحة 1١‏ . 
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أبواب » هذا مايقو له ال ۇف فى المقدمة » والظاهر أ أنه ر ك ا خا راخدا 
من كستابه » فهو يشير فى المقدمة إلى أن الكتاب سيشمل أربعة أبواب » ولاند 
منها سوى بابين متفاو تين فى الطول خابة التفاوت » فا لباب الأول يبحث فىالقضاء 
عامة » وفى المسائل الى تتعاتق به » وهو لا وستغرق سوى صفحات قلائل من 
الكتاب » ولاب الثاى شمرعة تراجم قضاة أ کرم من الاندالس» و بم 
من أهل المغرب » وهذا الجزء له هة بااة » » فهو رودا عقاثق تار خي ةقيمة» 
ومد معلوما ت لفيسة عن السك يرن من رجال الا نداس وألمغرب »ولعل الام 
من ذلك که هو آنه رکشف لا صمحة بأهرة من تقدر الاد اس »ين خاصة والسايین 
عامة لمكابة القا نون وقداسة القضاء » ومو لف اللكتاب نفسه بقول فى الباب 
الأول من كتابه , خطة القضاء فى نفسما عند الكافة من أسنى الحخطط » فان 
لته تعالى قد رفع درجة الحسكام » وجعل [ لمم تصريف أمور الاأنام » عكون فى 
الدماء والابضاع والاموال والحلال والحرام » وتلاك خطة الأ نبياء ومن بعدم 
من الخلفاء » فلا شرف فى الدنيا بعد الخلافة أشرف من القضاء » ولاجل منيف 
قدره ف الأقدار » و لسموخطره فى الاخطار » اشترط العلماء فى متو ليه مشر وط 
الصحة والكال ما تقرر فى كتمهم واستبعد حصول جموعة الابمة المقتدی ہم» 
فقد تقل عن مالك ن ا قول فى اللصال الى لا يصلح القضاء إلا ما 
« لا أراها تمع ارق أحد » فإذا اجتمع منما فى الرجل خصاتان والودع 
قدم » ویری الم لف أن من قلد الک بين ا والنظر فى شىء من أمورم فهو 
أحوج الناس إلى لور العقل وإلى اتصافه بالتذ كير والثقظ والتفطن»ر من ام کن 
فيه هذه الصفات لیس لہ أن بی القضاء ء فلا ینیخی أن یستقطی الا دک فطرے 
فم متأن غير عجول . ولذا قال عبر بن عبد العزبز « لا يصاح للقضاء إلا القوى 
على آم الناس » المستخف بسخطمم وملامتهم فى حق اله » العالم بأنه مما اقرب 
ا الاس وملاممم فى اليتق والعدل والقصد اسستفاد بذلك منا ربيحاً من 


رضوان الله » . 
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وواضح من ذلك تقدير رجالا تالا مةالإسلاميةللقضاءوعلوشأنه فى نفو مم › 
وقد لاحظت آشاء اطلاعی عل تراجم مشامیر القضاۃ فی کتاب الباهی أن 
الكشيرين من العلاء والفقماء كانوا يتجنبون الاضطلاع عهمة القضاء ما وسعهم 
الجهد . ويفرون من احتّال تبعتما الثقيلة فراراً » وذلك لتقديره جلالة خطرها 
راجا إل الك من الصفات العا لية والعلل الجم » والدراية الواسحة » وكالوا 
واضعم وفرط ماسيمم لا نفسيم و[ ارم ا القضاء يرون آم غير أهل 
للقيام بأعباء هذا المنصب العالى » وتقلد تلك الخطة الاريفة. ‏ 

وكان الاعتقاد السائد أنه لا يأبغى أن يتقدم للقضاء إلا من وق .نفسه 
أو تمين له وأجبره الإمام العدل عليه » وللإمام العدل إجبار من يصلح للقضاء 
على قبوله » وله أن تنح عنه إلا إذا تحقتق أنه لا يصلح فى تلك الناحية للقضاء 
سواه » فلا حل له الامتناع »> ويفرض عليه فى هذه الحالة قبول القضاء فرضاًء 
ومن أقوال عر بن الحسين ر ما أدركت قاضباً استقضى بالماينة إلا رأيت كابة 
القضاء وکراهیته فی وجه » وروی فی الصحيح عن أن ذر و قلت يارسول الله 
الال ! » قضرب بيده على مز کی م قال » ابا ذر إنك ضيف » وإنبا 
أمانة » ولا بوم القيامة خزى وندامة » إلا من أخذما عقما وأدى الذى 
عليه فما » 

فخطورة القضاء كات تجعل اللكثيرين من الفضلاء الاتقياء ذوى الضمائر 
الخحية نفرون من بلائه » وازورون عنه » وقد سجن بعض الأمة بسب امتنا عم 
عن قبول القضاء » منم الإمام أبرْ حنيفة » فقد دعاه ابن هبيرة للقضاء فأ » 
به وضربه أياما كل بوم عشرة أسواط وهو مناد على تایه ی ترک » ونقل 
عن ¡ عمان ن عفان بأ نه قال لعيد الله ن بر ان الخطاب د إقض بن الناس » 
فقال ,لا آقضی بین رجلین ما رقست BTU‏ لتفعان » فقال د لا أفعل» 
قال د فان أباك كان بقضى » فقال کان أن آعم 2 


ومن عرض عله القضاء من فقہاء ادان فأ من قبوله ھ باهم بن د 
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بن بار » فد دعاه إلبه الأمير د بن عبد الرحمن لقصة رفعت من قدره عنده فأباه» 
فارسل إلية بذلك أحد رجاله المقر بين مته فامتنع عليه ولم جد فيه حيلة » فأعاد 
له رسو له يقول و إذا ل م تقیل قضاء :ا فاحضر جانا وكن أحد الداخابن علا 
الذين نشاورم ف ارا وفسمح منم فی رعیتنا م فلا استمع إلى رسالته قال له 
« إن أل عإه الامير فى هذا ومثله هر بت والله پنفسی من باده فا له ول !» 
فأعرض المبر عنه عند ذلك . 

TA ERNE GUNA 
ااانه وأعظءبم صولة . فلا استشار أا به قاض و ليه على قرطبة ذكر‎ 
له ولده هشام المصعب بن عمران ء فأمر بالإرسال إليه » فلا قد م المصعب أدخله‎ 
على نفسه حضرة ولده هشام وخاصة أعحابه »> وعرض عليه القضاء » فأ من‎ 
فرده الأمير وله على العز ية ۽ وأصر مصعب‎ ٠ قبو له » وذ كر أعذارآً تعوقه عنه‎ 
فغضب الأمبر وأطال اولك کک أن عم‎ ٠ على الإ ا آل ته‎ 

جاح غضبه و نقمته وقال للصعب , إذهب عليك العقاء وعلى الذين أشاروا بك». 

وعن عرض عليه القضاء فا باه د بن عبد السلام الخشنى ٠‏ فقد نفر منهنقوراً 
شدداً > غاول الأمر الاد سی د بن عبد الرحن أن برغمه عل قو اه با لدد 
والوعيد فسكتب إلبه « إن منعاصا نا فقد أحل بنفسه ودمه » فلا قرت له هذه 
الرسالة زع قاسو فة عن 5 ومد عنقه وجعل قول ابیت کا أ بث السموات 
والارض إباية إشفاق لا [باية نفاق. 

ولا نزاع فى أن هذا الزهد فى تولى القضاء من أصدق الادلة على بقظة الضمير ' 
والتشدد فى عاسبة النفس عند أمثال هؤلاء العلباء الأماثل » وللكنه قد يكون 
من بعض الوجوه نوما من الفضاثل السلبية » ورعا كان أدخل فى الزهد وأدل 
على الإحساس با لعدالة و تقديرما وأقرب إلى الفضائل الإيجا بية قبول الاضطلاع 
بممة القضاء حم مواجبة القاضى للامراء الاقوياء والحكام ذوى الطوة والنفوذ 
والسكاتة العا لية والجاه العريض » وإشعارم بقوة القانون وإغضاعبم لسلطان 


۳۹ س 


العدالة » ومن أمثال ذلك موقف القاضى صر بن ظر يف البحصى من الام 
اغى ا9 رل ن ف ب افر وذك أن حا مدا وغل الام 
عہد الرمن فمکا اله القاضی » وذکر له أنه رد أن یسجل علیه فی ضيعة قم 
فما وأدعى عليه الاغتصاب ها » ولاذ بالامر من إسراعالقاضى إلى الك عليه من 
غير تثبت » فأرسل الأمير إليه . وكلله فى حبيب ونهاه عن المجلة عليه » فرج 
ابن ظريف من نومه وعمل بضد ما أراد الأمير » وأنفذ الك ء وبلغ الخرحبياً 
فدخل إلى الامرأ مغيظا متغبراً » فذ كر له ما عله القاضى ‏ ووصفه بالاستخفاف 
بأمره والنقض له وأغراه به » فغضب الامير عل القاضى واستيحضره فقال له 
« من أمرك على أن تنفذ حا وقد أمرتك بتأخره والإناءة فيه » فقال له القاضى 
د قد می عايه رسول الله صل اله عليه وسل س فا نما بعثه الله باحق قط 
به على القريب والبعيد » والشريف والدىء » وأنت أا الأمير ما النى حلا 
عل أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض » وأنت تحد مندوحة بأن رطی مز 
مالك من تعنى به ومد الحتقى لأجله ؟ > فقال له الا مير , جزأك الله با ابن ظررف 
جرا !» وقول النیامی عن هذا القاضی د کان من زهده وورعه إذا شغل عن 
القضاء وما واحداً لا يأخذ لذلك أجراًء . 

ومن هذه المواقف الرائعة موقف القاضى مد بن بشير مع الاميں الح 
حين رفض شادة الك » فذهب إلى الك أحد رچاله وقال له , ذهب سلطا ا 
وأزيل ؤا » أعترىء هذا القاضى على رد شہادتك واله تعالى قد استخلفك 
على خلتقه » وجعل الام فی دمام فار الم إلمك ؟ هذا مالا ينبغى أن تحتمله» 
وجعل بغره بالقاضی و عرضه على الإيقاع به » وکن الامیر کان رجلا عاقلا 
حازماً مقدرآ لتبعاته فأجاب د القاضى رجل صالم لا تأخذه فى الله لومة لام » 
وقد فعل الذى بجحب عليه . ولست أعارض القاضى فيا احتاط به لنفسه » 
ولا أخون المسليين فى قيض يد مثله » ولما عوتب القاضى قال لمن عاتب «ياعاجز1 
أ تەل أنه لابد من الإعذار فى الشمادات ؟ فن كان يجارىء على الدفع فى شہادة 
المي لو قبانها ؟ وإن لم أعذر بخست الشبود عليه بعض حقباء» . 


س و 


والشىء اجسل هو أن هؤلاء الامراء الكبار الأعلام أنفسېم كانوا ھنو 
بالعدالة » فدكان الامير الحسك يقول « إنا معشر بى مروان لا تأخذنا فى اله 
لومة لام » وما ری الله رؤ ح ملسکتا» وجمع هذه الجزرة فلنا» E‏ 
ذ كرتا إلا بأقامة حدوده » و[عزاز دينه » مع جا ية الأهواء المضلة» 
والواقع أن احترام العدالة وإ كيار شأن اشر بعة والقانون و ترا الحدود 
هى مساك الدول » وأساس الحضارة الحقة »> وأعز مطالب الإنسانية ء وف 
ا تأرج القضاة للنبامى السكدير من أمثال هذه الأخبار الحسان » والمواقف 
المشرفة مح تحرى الدقة فى الرواية » وتحقيق الر . 


المقرىء و المؤرخ الذواقة 


المراجع المعروفة فى تار الا نداس وأدما وسار ألوان حضارتما وجواذب 
قافا قليلة نادرة » ولا حلاف فما رجح آن من آقوی أسہاب ذلك فقدانالكثير 
من السكتب الانداسية القدمة والمؤ لفات النفيسة خلال النسكبات المرادفة الى 
اصانت المسلين حين إجلامم عن تلاك البلاد » وقد جد المتعصبون من. 
الأسبانيين فى التعفية على آثار الإسلام فى بلادم وإزالة معام حضارته > وكان 
تحريق ' الكتب أو إغراقما فى الانهر فى مقدمة تلك الأعمال المؤذية الخربة الضارة 
بالملم وحياة الفكر » ومن دواعى الأسف أن الطغاة المستيدين والحت المتعصبين 
كيرا ما بتورطون فى هذه الخطة و يجترحون هذا الإم حى فى أوقات الاستنارة 
وى ظلال الحضارة . 

ومن أوفى تلاك المراجع المعروفة فى تاريخ الانداس ومختلف أخبارها 
وأحواها - إن لم يكن أوفاها قاطبة - كمتاب العلامة ا مغر المباس أحمد بن عمد 
المقرى » فمو أحفلا بتار الأندلس » وأجعا لأحواطا الادبة والسياسية 
والاقتصادية » وأخبار رجاها الأعلام » وشعراتما الفحول » وكتاءا المرزن › 
وأشعاره الرائقة الراثمة > ورسائلہم البليغة الممتعة » وأوادر الطريفة » وأجو بهم 
المسكتة » وسار براعامم وعبقرياتيم . 

ولم يكن هذا الرجلالفاضل المفتون بالا نداس وأ خبارها »و المعجب عضار تما 
ورجالاتماء أندلسىالأصلوالنعأة » ولم ير الا ندلس رأى العين » فقد كان المسامون 
فى عصره قد غابوا على أمره فى الاندالس» وأخرجوا منها ء وطردت البقم ةالباقرة 
مهم أو ذابت وفيت ف الكارة الاندلسية الغالبة » وتقاص ظلمم عا تقلماً 
تاما » ولكن المقرى ظل مع ذلك شديد التعلق بأخبار الانداس » دانم الاطلاع 
عل تارغما وأدما وعلومما » مثابراً على استقصاء تلاك الأخبار » ومع 2 


4۲ — 
المعلومات » وطلما فى مظانما الأصيلة »> ومراجعما الامينة الموثوق ما . 
وقد ولد المقرى فى تلمسان ببلاد الجزار وشا ما »> وحفظ القرآن » وقرأً 
وحصل ما عل عبه ی عنان سعید بن آحد المقری مفتی تسان » وکان عالاً فاضلا 
وفةماً کا » وکان المقرى رقول عن بادة تسان إنا بلدة ءظمةمن اسا لاد 
المغرب » ونما فى يد العثانبين » وهى الد المضروب بين سلطانمم وسلطان ا مغرب. 
والمقرى فسبة إلى قرية من قرى تلسان » وإلما سبة آباثه » ويقول 
الاستاذ ليشى روفنسال فى داثرةالمعارف الإسلامية إن المقرى قد ولد سنةء ٠١١‏ 
هجر » ولم يذ كر بالذات المرجع الذى اعتمد عليه فى ذلك » وقد خلت المراجع 
لی تصفحتہا واستشرتما من ذکر سنة ميلاده » ومہما يكن من الا“مر فإ أشك 
فى عة هذا التارخ » وأرجح أن المقرى قد ولد قبل ذلك بعشر سنوات عى 
أقل تقد » والمقری نفسه يقول فى نفح الطیب عند ذ كر تلسان « وهی مدينتنا 
علقت ہا القام وا ولدت أنا وآ وجدی وجد جدی ¢ وقرأت lr‏ وشات 
إلى أن رحات عنما فى زمن‌الشبيبة إلى مدينة فاس سنة تسح ولف » م رجعت لما 
عام عشرة وآلف ء ثم عاودت الرجوع إلى فاس سنة ثلاث عشرة وألف إلى أن 
ارحلت عنما إلى المشرق فى أواخر رمضان سنة سبع وعشرين وألف »> وواضح 
من هذا النص أنه رحل عن تسان فى زمن دالشبيية فأذا كان قد ولد سنة ١١١١‏ 
فان ع ره حین رحیلهعن تلمسان لم يكن يتجاوز التاسعة » وأظن أن الإنسان لا يقول 
عن تفسه وهو فى التقاسعة « إنه فى زمن «الشبيبة وقد توق المقرى سنة إو٠٠‏ 
هجرية » وكان بلا أدنى خلاف رجلا تازا ناشط الممة » ناهض العزم ٠‏ جيد 
النحصيل » متوفراً على الدرس » ولسكى إنتاجه الغزبر وتواليفه اة ليست 
عمل رجل | بعش فى الدتما سوى واحد وأربعين عاماً » وبخاصة إذا علمنا أن 
الرجل ل يكن منقطعا للتأليف » وکان له من عمال وظیفنه وأسفاره ورحلا ته 
ما يستازف وقته و بسا ر يجاني من جېده . 


ولا عاود المقرى الر جوع إل أ س تقر با ٤‏ م ول الإمامة والكطابة ۰ 


Er — 


وفی أواخر سنة ٠٠۳۷‏ اعتزم الارتحال إلى المشرق تاركاً المنصب والاهل 
والوطن » قاصداً حج البيت الحرام » والظاهر أن الظروف السباسية المضط بة 
ھی آلیاستو جہت هذا الرحيل فقد ساءت الا حوال فى المغرب بعد وفاة ملک أحمد 
المنصور لوقوع الخلاف بين أولاده » وقد أنشد صاحب مرا كش ثلا 
قول اضر می(۱) . 


حجی تقفتضى مقامى وحالی تقتضى الرحیلا 
هذان خصیان لست أقضی بها خوف أن أملا 


فلا الان فى خصام حى أرى رأيك ايلا 
فأ چابه صاحب مرا کش 
لا أوحش اله منك قوماً تعودوا صنعك الجيلا 
ورکب' البحر إلى مصر» وكا نت الرحلةشاقة مخيفةعانت فما السفينه أهوال البحز 
وشدانده» وقد وصف لما هذه الر حل البحر ية فى عبارات قو ية قول ما واا رکا محر › 
ول دنه بين الجر والنحر . شاهدنا من أمواله وتنا أحواله مال بعر عه » 
ولا لغ له کنه » استقېلتنا آمواجه بوچوه بواسر » وطارت لينا من شراعه 
کواسر » قد أزعجتا أ کف الرج من وكرها لا نيهت اللجج من سكر ها » فل 
ا من قو تما ومکرها IT‏ للجہال صفيراً وارباح دوي عظماوزفيراً « 
و قشنا أ1 نا لا جد من ذلك إلا فضل الله جيرا وخفيراً ۽ ونا من الحياة لوت 
العواصف والمياه ‏ فلا حيا اله ذلك اهو المزعج ولا يياه » والموج يصفق لماع 
أصو ات الرياح فيطرب بل و يضطربفكأنه a‏ ا لجنون شرب أو شرب » 
قميتعد و يقرب » وفرقه تلتطر وتصطفق ؛ وتختاف ولا تکاد تتفق » فتخال الجو 
بأ خد بنواحہا وتجذہا اده مس قواصیہا حتی کاد سطح الأرض بکشف من 


خلاها وعنان السءعب مخطف فى استقلاها » وقد أشرفت النفوس على التاف 


. ٥/٤٤ الجزء الأول من نفج المليب صفحة‎ )١( 


چ 


من خوفما واعتلاها » وآذنت الحو ال بعد انتظاه با باختلاها » وساءت الظون» 
وترأءت فى صورها المنون والشراع فى قراع مع جوش اا اج > أمدت مه 
الأفو ج بالافواج » وحن قعود كدود على عود» ما بين فرادى وأزواج » قد 
نبت بنا من القلق أمكنتنا » وشرست من الفرق ألستتنا » وتوهنا أنه اليس 
e SS CALS RG ANP Ea‏ 
قبره دفين » مع ترقب هجوم العدو فى الواح والخدو : فزادنا ذلك الحذر الذى 
لم يبق ولم يذر على ما وصفناه من هول البحر قلقاً ... وتشقمت أفكارنا فرقاً » 
وبا ایی وم و ان ان کی ا با لاه وکل ما اراد فی اک :2 
فرأينا البر وكأننا لإ نره وحصل بعد الشدة الفرج » وزار القاهرة بعد ناته من 
أخطار هذه الرحلة المزعجة » وتأبع رحلته إلى الحجازفى أواخر سنة ٠٠۳٠‏ وطاف 
بالاما كن المعدسة وعاد إلى مصر بعد الحج » وتزوج ما من السادة الوفاة › 
ولم يلق فى صر عل ما يظمر ما كان بؤمل من طيب الإقامة والحماوة والتقد ر 
والتشجيح » وقد. عبر عن آله المر الوجيع فى قوله , 


ورطضت النفس ا تجرد رھدا وقات 4 عن العلياء صوی 
ولى عزم كحد السيف ماض ‏ والنكن الال من خصوى 


م زار بيت المقدس سنة تسع وعشرين واف » وكرر مها الذهاب إلى مك ؛ 
ووفك علي طيبة سبح سات وأملی ہا دروسا عد دة »> ور حل من مصر إلى بات 
المقدس فى سنة ۳۷ء٠‏ وأاقى بعض الدروس فى المسجد الاقصى شم غادرها بعد 
بضعة أسابيسع إلى دمشق فأجب بها » وأنز لته المغاربة عند قدومه إلا فى مكان 
لا بليق به ء» فأرسل إليه الشاعر الأديب أحد بى شاهين مفتاح مدرسة الجقمقية ' 


وح الممتاح هذه الاببات : 


كنف المقرى شيخى مقرى وإليه من الزمان مفرى 


ت £0 تت 
کنف مسل صدره فی اتساع 
ی ندر قد أطلح الفرب منه ملا الشرق نوره أى ددر 
أحد سږدی وشخی وذخری وسمی وذاكٌ أشرف نفری 


لو بغیر الاقدام اسعی مشوق جنه هاما عل وجه شکری 
فا چا به المقرى بأ بيات ما 


ی نظام ف A2‏ حار فیکری ول بدره صدر ذکری 
طار الصيت لابن شآهين سی من روض الندی له خرو 
أحد الممتطين ذروة جد لموان من المعالى وبكر 
حل مفتاح فضله باب وصل من معانی تعريفه دون نکر 
يا ديح الزرمان دم ف ازدیان بالعلی وازدراد ونیس شكر 
وراقت المقرى دمشق فاستوطنا أباما » وأملى حح البخارى فى الجامع 
الأموى 6 ول تەق لغيره من العلماء الواردين إل دمشق ما أتفق له من الحظوة 
وال الان وجرت هرون أا ولا ارا ر اکا 
أدباُما إقبالا عليه وتعظ) له الاديب أحد بن شاهين القرسى الأصل» وقد ت ركت 
فى نفسه هذه الزارة أجل الاثر وأبقاه » فعقد فى كتا به تفح الطيب فصلا يتعلق 
بالشام وأهلها وأورد ف مد ها أشعاراً »> ومن شعره فی مدحها قوله : 
اسن الشام جلت عن أن تقاس د 
لولاا حى الشرع قلا ولم لقف عند جد 
کا ا معجزات مقرو نه با لدی 
وتغی جال دمشقی و عاستا ف أبيات كشيرة ومقطوعات مودق ۽ 2 عاد إلى 
مصر من هذه الرحلة الموفقة »> وسافر إلى دمشتق مرة أخرى فلقى من الإكرام 
والحهاوة ما لقيه ى المرة الأولى » ودخل مصر واستقر ما مكة إسارة ٤‏ ثم طلق 


کد ای ور ا 


س 1 س 


زوجته الوفائة Hh‏ العودة إلى دمشق فأدرکته الوفاة فى ستة ٠٠١١‏ ودفن 
عقارة المجاورن 

وقد ذ كر لنا المقرى فى المقدمة الضافة الى صدر ا کتا به الم « تقح الطب » 
سيب تأ ليف هذا الكتاب » وبين منها أنه خلال [قامته بدمشق كان كثيراً 
ما يتجاذب أخبار أعلام الأدب مح آدباء دمشق » وکان رتجر الجلام إلى ذ كر 
البلاد ال ندلسية فيورد المقرى بدائع بلغاتما » وذ كر من كلام وزيرها الشبير 
لان الدين بن الخطيب ما تقتضيه المناسبة »> ويكشف هر عن تصرفه فى فنون 
البلاغة » وقدرته الفائقة فى الث والنظ والتاليف » فما تتكرر ذلك غير مرة على 
اعم جوا وذ کر اسان الدین دون غیره » وعلق بقلو مم › واعارقوا بیراعته » 
واستحستوا! کلامه» وطلب مات اذب الشاعر أحمد بن شاهين أن بتصدى 
للتعر رف بابن الخطیب فی مۇ لف خاص عرب عن آحواله وبدائعه › وصنامه 
وو قائعه مح ملوك عصره وعلائه وأدبائه وود کر مھا خره ومآ ثره وما له من 
النظر والن والمؤ لفات الفائقه الرائعة التى ألفها » وقد اسول المقرى الإاقدام 
عل ذلك فی ادى“ الامر » وكان من أسباب إحجاءه عدم توفر الكتب اللازمة 
للقيام" هذا العمل » إذ كان قد خلف أ كر كتبه بالمغربوغلبته المموم وال حزان 
على خواطره» ولكن صديقه الشاهينى لم يترك له فسحة ولا مندوحة » ولم يقبل 
منه عذرا » وكرر عليه الإلحاح حتى عزم على الاستجابة لرجائه » والازول على 
حكمه » لا كان هذا الصديق الوفى الحنى من مكانة فى تفسه » وقد وعده با اشروع . 
فى الطاب ومباشرة التنفيذ عند الوصول إلى القاهرة > وخرج من دمشق إلى معر 
وشرع بعد الاستقرار بها فى النأليف » وكتب نبذة من الكتاب » وتوقف بعد 
ذلك عن المضى فى مامه » فوافته رسالة من صاحبه الشاهيى يستنجزه وعده » 
وګطه عل [عأمه › فار ف تسه هذا الام > وحفزه على استشاف العمل › 
ومتابعة التأللف » وأجد نشاطه » فجمع من مقيدات أخبار اسان الدين حى 
إستو تاها » وخطر له بعد ذلك أن بذكر جانا من أخبار ال نداس » ومفاخرها 


الراسقة ٤‏ ومآ ر أهلما ابام وخصا لمم ¢( An‏ على ذلك آله کان معثياً 


کہ ۷ ت 


پأخبار ال ند لسين أثناء وجوده فالمغرب» وجع طائفة كبيرة منما» 8 ا 
معا a‏ سوی زر الوسير »> ومن ذلك زر سير أف ر أ ألعر, ية مېذه 
الموسوعة ألقيمة النادرة . 

والظاهر أن الطريقة التى اتبعما فى تاليف كةابه كانت طروقته الى بو رها بعد 
التفكير والأروية ‏ فهو يحمل المرجم له لوا حع حولما الأخبار اة » 
والعلومات تالمستفيضة » و تخذها عورا بدا ر حوله ارش وژ اف بین شوارده 
وم متنائره » وهو حاول أن 4م الرجل عن طريق فم عصره » واستقصاء 
موارف زمنه» واللإحاطة با أظروف التار خية الى م مدت له السديل » واستفتحت 
له المغلق وقربت له البعيد » وقد جرى على هذا الأسلوب فى كتابه المعروف 
امن« أزمار الريا شن فق أغبار الفا عى عباط واد من التای خان رأة 
شد المعلومات الأأدبية والتارخة » ولم يكتف بأخبار مصره ومصره » بل 
استوعب أخار الا جيال السا بقة لله . 

وقد قم کتا به و فح الطب » قسمین » کل منہما مسقل E‏ 
الأول يتناول أخبار الا نداس » وفيه اة أو أن ات اول ی حف 
جز رة الا فلن ون غو | ا > ووقور برها ؛ واشتاها 
عل کا من الاق افج وا لاسن › وذکر يعض ما رها الجلوة الصور . وتعداد 
کٹیر عا ها من البلدان والکور » والباب الثانی ف إلقاء بلاد الانداس للسلين 
پا لفیاد و جما عل د موسی بن اصپر ومولاه طارق ن زياد 4 والاب الها لث فى 
شید هفنا کن لل و ا د م الف وا اعد وأعالأملا یا جهاد؛ 
والباب الراب فى ذكر قرطبة مقر الخلافة الأمو بة وجامعما ذى البداثع الباهرة 
والإشارة إلى الزهراء الناصرة والعامر بة » ووصف جلة من متنزهات تلاك الا قطار 
ومصا نعم » والباب الخامس ف التعريف ببعض من رحل من الا ند سيين إلى بلاد 
اشر ق » ومدح جماعة من أو لمك الاعلام ذوى الا لباب الراجحة وذكر ما تفتضيه 
ا کلام > والباب السادس فی ذ کر بض الوافدن على ال ندلس من 
آهل اشرق والتعر بف et‏ ' والباب السابع ی نة ما امتأز يه أهل الاندلس 


من توقد الأذهان وجلة من جو بم الدالة على لوذعيتهم وألمعيتمم » والباب‌الثامن 
فى ذكر تغلب العدو على الجزرة بعد صرفه وجوه اللكيد إلها › و تفريقه بين 
ملوکہا ورؤسامہا سکره حتی تم استیلاؤہ عاما واستغاثة من ہا با لنظم والنر بهل 
ذلك العصر من سار الأقطار . 


آما الق الثانی فمو خاص بالتعر رف بلسان الدین بن الخطیب وذکر آبنائه 
وما يناسبه من ذكر العلماء الذين اقتضى ذكره الاستطراد وشجون اديك › 
وفه أيضا مانبة واب » فالباب الأول فى ذكر أولية لسان الدين وذكر أسلافه 
والباب الثائی ف‌بیان ذشأته وترقیه ووزارته وسعادته ومساعدة الدهر له م قلبه له 
ظهر الجن » وما ى من إحن الحاسدين والكائدين» وذكر قصوره وأمواله وغير 
ذلك من أحواله إلى وفاته » والباب الثالت فی ذکر مشاخه › والباب الرابع فی ذکر 
مخاطيات الملوك وال كابر الموجبة إليه ولناء غير واحد من أهل عصره عليه > 
والباب الخامس فى. إبراد جلة من نره ونظمه وما يتصل بذلاك من أزجاله 
وموشحاته » والباب السادس فىمصنفاته فى الفنون ومو لفاتة ما كمل مما أو ما عاقه 
الموت عن إتمامة ء والباب السا بح فى ذكر بعض تلامذتة الأخذين عنه والمفتيسين 
من ألواره » والباب الثامنى فى ذكر أولاده المقتفين آثاره الميدة ووصيته م 
وما تبح ذلك من المناسبات . 


وکان اسم اللكتاب أولا , عرف الطيب فى التعريف بالوزير بن الخطيب » 


فليا ألحتقق به أخبار الا“ نداس وأقاض فما جعل امه « نضح ألطيب من غصن. 
الاّندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» . 


وهذا الكتاب الحافل من خير الوثائق الادبية > وأنفس المصادر فى تاريخ 
الاّندالس بوجه عام » وفيه مجموعة هاثلة من المعلومات التارخية والجخرافية 
والاجنماعية والادبية منقولة من كتب ختلفة أ كثرها مفقود الآنء وهذا ما بجعل 
هذا اللكتاب قيمة لا تقدر» ويضعه فى طليعة المراجع الاأولى لتاريخ أسبانا 


€4 س 


الإسلامية من أيام الفتح إلى آخر أيام استردادها » وى تاريخ القبة الا خيرة هو 
المرجح الوحيد : 


ومو لف فح الطيب علاوة على صبرہ فی اع وقدرنه عل التنسق والتأ اف 
شاعر مجيد قد لابرتفع شعره إلى مستوى شعر كار الشعراء » ولكنه كذلك 
لا يتزل إلى حضيض ما يسمى بشعر العلماء المعروف بالغثالة والر6 ك والجناف 
والذی دو فيه ضعف ایال ونضوب الإحساس » وف شعر المقرى سلاسة 
ولي وة وعذوبة ومائية و عله مسسحة من جا ل اأفن »> وهو یدل على نفس جسماسة 
وشعور مرهف ء و تاز ره بإشراق الديباجة ومتاتة ا مى والقدرة على التصرف 
ف استمال اللفظ ء وهو قرب فىثثره إلى طريقةالا ندلسين منه إلى طر بقة ا مشار قة» 
ومكانته الأدية لا تقوم على نفح الطيب وحده » فؤلفاته الأخرى كثيرة منوعة 
فی طلیعتہا كاب أزهار الرياض فى أخبار القاضی عياض » وقد ثرت مو لفاته 
وعظ إنتاجه لان الرجل كان متعدد الجوانب دام النحصيل » وهو من اللكتاب 
القليلين الذن دالوا قراء اللغة العربية بكثرة ماكتبوا وألفوا وبذلوا من الجهد 
الممر النافعم . 


دعھس الشعر َء الأۇر ین 


بين النار يخ والادب علاقة أ كيدة واسب لاصق حى قيل إن التارخ والادبه 
توأمان » وقد اشتمر كيار ال)ؤرخين قدما وحديثا وف تلف الأداب الأعية 
بقوة الاداء » وعلو الببان » وسخروا الاغة أداة طيعة لرواية الحوادث » وتصوو 
اا ووت اا فت وا اد ر جرت فر جک ارول وی 
إلى إنكار علاقة الادب بالتار » وعاول أن بجعل التارخ علماً خا صا لا شان 
له بالادب » وكان من أ كس أسباب هذه الازعة الانتصارات الباهرة الى أحرزتبا 
العاوم الطبيعية » وقد أغرى ذلك فر يقاً من المؤرخين محاولة الاستفادة من 
المناهج الملبية فى دراسة النارخ وكتابته وإسباغ الصفة العلبية عل النارخ فىجلته» 
وقد أ كسب ذلك المؤرخين بعض الدقة العلية » والميل إلى الاحتياط ف التحرى » 
ولکن اتضح هم بعد ذلك أن دراسة النوع الإنسالى شىء حتاف عن دراسة 
النباتات والحشرات أو خصاتص الادة والذرات » فكل فرد له حياته الحخاعة 
المخميزة الى لا لستطيع أن تتخذها قانوناً اسار حوات الأافراد الآخرين › 
وليس فى المستطاع أن تلل حاة أى إنسان تللا علا يستنبط منه القوا نين 
والقواعد ولستخرج النظريات ٠‏ فالإنسان أكثر تعقيداً وتراكها وأشد توعا 
وأوار روحانة من أن تستقصى تعليله الأساليب الءلبية > وجال التارخ هو 
الحدس الموفق والنظر الملبم الذى توحيه الإحاطة بالحوادث واستيعابالروايات 
المختلفة » والتارخ يتناول القوى العقلية والبواعث الروحية والدوافع النفسية > 
وهی أشياء لا يسہل إخضاعا لاحت العلى الحالص › لما لا توزن بالمعاییر » 
ولا توضح فی نابيب الاختيار . 

وقد أشار شو باو إلى الماقة بين الشعر والتارخ فقال « حقيقة أن التجربة 
واتار يعلبا تنا أن نعرف الإنسان و لکنهما علا ننا نعرف رالناس لادالإنمان» 


س إ0 س 


أى أنمما بقدمان لنا ملاحظات عن سلوك الناس مكن أن فستخاص متا قاعدة 
أ كثر ما رقدمان.لنا حات عبرقة عن طبيعة الإنسان الداخلية كالشعر » على أن هذا 
لا إعنع أن التار والتجربة فى بعض الاحيان يقدمان لنا هذه البحات » وعند 
شو شاو نان الشعر هو الذى بقدم لايثرية صورة عحيحة عن « فكرة الإلسان › 
وأن المورخ قد يستطيع ذلك إذا تظر إلى التاريخ نظرة فنية واستطاع أن ينفذ إلى 
الفسكرة المستقرة خحلف المظاهر العارضة المقلبة › أ ما كارلايل فإته بخالف 
شو ناور فى ذلك بعض الخالفة وبرى أن الناريخ هو الشمر الحقيق کا فى قوله 
« إن التاريخ بعد كلشىء هو الشعر الحقي » والققة الواقعة إذا فرت تفسيراً 
صحيحاً أعظم من مبتكرات الخيال ‏ بل إن الشعر الحقيقق الخالص لا يكون إلا 
فى التفسير الصحيح للحقيقة › 


فالناريخ ليس لونا من ألوان الدب خسب » بل هو وثيتق العلاقة بأمى 
ضروب الادب وهو الشعز » وقريب الشبه به » والواقع أن حاضرنا النارى 
فى كل لظة من اللحظات يناقط وہوى فى ليل الماضى :الشعرى › والمؤرخ 
النى يتطيع أن يشر لنا صحفب الماضى المطوية لا بد أن يستميله هذا الماضىو يشير 
عواطفه وشجو نه ويأخذ عليه مالك خیاله وسبحات آوهامه . أی لابدأن رصح 
شاعرا إلى حدما > ومن ثم ميل الشعراء إلى اللقافة التارخية »> وحرصمم على 
استمحضار صور الماضى واستطلاع أخباره وحوادثه » فن كل شاعر يكن المؤرخ 
وف کل مۇرخ بتوارى الشاعر » والذى يقرا كتاب تاريخ الأورة الفر أسية للاؤرخ 
وماس کارلایل رعجب كيف انقاب المؤرخ شاعرآ ملب ایال . دائع البيان ء 
يعرض عليك الصور النا بضة بالحياة » والمشاهد الحافلة بالحركة » کا أن من يقرأ 
رواية إيجحمونت للشاعر جيتى أو روابة أنطوتى وكايوباترا لشكسبير أو روايه 
ولفستاين اللشاعر شيار كيف ول الشاعر إلى مورخ بقدم لا لباب التارخ 
وجوهره » لاقشوره الما نية » أو تفصملاته القليلة القيمة العمدية الجدوى . 


فالشعر کشیراً ما عختلط بالتارۓ فی آداب الم الختلفة » وكذلك التارخ 


E 
كيرا ما »ترج بالشعر » ويتجلى ذلك فى تاريخ الأدب العرف فى صورة واضحة»‎ 
بل رما كانت هناك أسباب اجتاعية وسياسية جعلت ذلك أوضح فى الدب العرنى‎ 
نوجه خاص » فا لكثير عا تعلبه عن حوادث عرب الجاهلية وأخبارها مستمد‎ 
من الشعر » والكثير من حوادث العصر الأمرى والعصر العباسى لا نستطيمع أن‎ 

قار ب من تصورها وفہم حقيقتا دون الاستعانة بالشعر . 
وأثر الثقافة التارعخية باد فى كبار الدعراء الممشلين للادب‌العربى . فالتنى مثلا, 
فى القصيدة الى نظمما مناسبة اصطلاح الأستاذ كافور والامير أف بعد 
الوحشة الى جرت بيمما قول 
أضمت الحاف بالشراة عداها وشن رب فارس من إياد 
وتولی بى الزندى باليصرة حى مزقوا فى البلاد 
وکا امین فی القرب منا وکطم وأختا فى الماد 
ويظير أثر ثقافة أ تمام النارعخية فى القصيدة الى عزی ہا مالكا بن طوق 
عن أخيه القاس بن طوق . وهو مخاطبه فالا : 
فان تك مفجوءا بأ يض کن يشد عل جدواه عقد الام 
بضارس دعى وهضبة واثل وكوكب عتاب وجرة هاشم 
۳ 


فى قبله ما قد أصيب نينا أو القاسى النور الميين بقاسم 
وخر قيس باجلية فی ابنه فل غير وجه قيس بن عاصم 
وقال على فى اللعازى لأشعت وخاف عليه بعض تلاك امام 
أتصير للباوى عزاء وحسبة فؤجر أم تسلو سلو الام 
والطرفات بوم صفين لم يمت خفاتا ولا حرا عدى بن حاتم 
وخم هذا العرض التارعغى مذين البيتين الحتكيمين : 

خلقنا رجالا التصير والأسى وهن ناء لبکا والمام 


س کو س 


وهل من حکم ضيسع الصبر بعدما ٠‏ رأى الكاء الصبر ضربة لازم 

وثقافة أبى الحلاء التارضية تتجلى فى رسالة الففران » وتکاد تظہر فى كل 
مغ فن غات الو مات راو الاش فال : 

ما کان فی هذه الدئیا نو زمن لالا وعندى من أخبارم طرف 

وٹی مفاخرات الأخطل والفرزدق وجریر کشیر سیر من الإشارات التارخية 

أ نظ مثلا إلى قول الفرزدق : 
ولا فوارس تغلب ابنة وائل دخل العدو علمك كل مكان 
ضروا الصنا ئح والملوك وأوقدوا نارن أشرتا على النيران 

وهو ف هدن البهتبن يشير إلى وم خراز الذى انتصر فسه العدنا نيون على 
المنيين وکان کیب وائل من الا بطال البارزين فى ذلك الوم المأمور . 

والتارخ من الموضوعات الى شغلت جزءا كرا فى آداب اللغة العربية ؛ 
فا لۇ رخون فى تارځ الا دب العری کشرون ٤‏ والولفات التارخية كثرة موفورة 
رر ضياع الكشر ما » وقد كان من أقوى البواعت على نشأة كنا ة الناديخ 
عند العرب کا قدمت العا رة يتسار القرآن والحرص عل ته ہم معا نيه ومضامنه 
وأحكامه » وقد تناول القرآن حوادث شتی من الحوادث ا انت چارية فى عبد 
ازو له وفيه شارات إلى حوادثأخرى سابقةلنزوله ومن م وجبت معرفة مناسبة 
نزول الآبات » وكانت الصحابة تعرف الكشر منبا وللكن الا جيال الاليبة 
كانت تجهلها » والقرآن نفسه لا يذ كرها مفصلة مستوفاة وما بوجز فى الإشارة ‏ 
إلا ویکت باللحة الدالة » وفه كذ لك إشارات إلى الام القد ية والدازس 
المتفقه يسره أن زيد عله بتلك الحوادث ويلم , بأطرافها ويستو عم اکا أن الحاجة 
إلى النوسع فى التشريع جعلت البحت الامارخى ضرورة من الضرورات وقد 
استارم ذلك الاجتہاد فى جح الأحادرت وتعرى أخبار رواما ونقلها » واهمام 
المسلمين معرفة أخبار ا وأبطال الإسلام استلزم بذل جود كير وبعزى 
إليه ذشوء الجغرافة وکتابة الراج ج والسیر . 


س یق سس 


ونری من ذلك أن التارخ قد شأ إلى حد كير باعتباره شرحاً لیات القرآن 
من ناحية ومعينا على التلبت من عة الا -حاديث وأخبار الى من ناحية أخرى › 
على أنه كان كذلك ا لاشم اعرف هن وجوه رة وق كان الشعر عند 
العرب فى جاهايتهم طريقة قبلية لتسجيل التار يخ › والمؤرخون المتقدمون مذ کرون 
اأشعر لبان بعض الحو ادث اهامة ونوضيح ماغمض من اجا ها » والشعر 
العر نى بطبيعته لا مكن الناظر من عرض المعاوماتالدقيقة المفصلة فى يسر وسولة» 
ويكتنى الشاعر فى السادة بذ كر أسماء الأمكنة والاشخاص الذين برزوا 
فى الحوادث وأباو فما بلاء حستاً » ووقفوا مها مواقف مشرفة فى النضح عن 
القبيلة ومدافعة أعداما ء ولذلك كان من اللازم الاستعانة بالتارع للاستزادة من 
معرفة الحوادث التى يشير إلا الشعراء إشارات سريعة موجزة » وقد أشار 
زھیں بن فسن فى معلقته المعروفة إلى ذلك الللاف الخطير الذى وقع ین 
قییای عبس وذبیان » وآدى إلى شوب حرب بينہما ء ووه با لسيدن اللذين سعيا 
فى رأب الصدع وجمع شمل القبيلتين »> وها الحارث بن عوف وهرم بن سنان 
ويقال إلمما خارجة بن سان والحارت بن عوف فقال عنما : 

ا لنم السيدان وچدا ` عل کل حال من يل ومارم 
O‏ وذیان بسد ما تفالوا ودقوا بيهم عطر منشم 

ولكغا إشارات تستوجب التعليق والشرح والتفصيل لتوضيحا وجلاء 
غامضہا » لان الشعر العرى ‏ على الأقل فى تاك الفترة - لم يكن يسع لل 
هذا. التفصيل » ومعظم الأشمار التارخية التى تشي إلى الجروب النى وقعت بين 
القبائل الختلفة فى ال جاهلية أو صدر الإلام لا تطيل السرد» ولا تفصل الحوادث 
تفصيلا يغنى عن الاعتاد على الؤرخين » ولذلك كان لامد من الاستعا نة بالتادخ, 
على فم اشع وتكوين صورة واضحة عن المجوادث الى يشير لما . 

وف القرن ألثاات اشجرى ظرت عغارلة جد یدة فى اأشعر التار ى اول 
التفصيل والإطالة و بيان الحوادث مسلسلة متتابعة » وقد قام هذه الحاولة عبد الله 


1 


نے o8‏ ج 
أبن المعتر - الشاعر الوعافةاجيد الذى ولى الخلافة بوما وليلة ‏ فلقم أرجوزة. 
أماها و كتاب سبرة الإمام » فصل فما أخبار الخلبفة العباسى المعتضد حى وفا ته 
فی سنة ٣۸٩‏ هجربة وهو يقول فی مطلعها : 


باس الإله الك الرحن ذى العز والقدرة والسلطان 
الد له عل آلائه اجه والجد من ناه 
أبدع خلقاً لم يکن فكانا وأظبر المحجة والانا 
وجعل الخاتم للبوة أحد ذا الشفاعة المرجوة 
الصادق الهذب الطهرا صلل عليه رشا فأ كرا 


مضى وأبتق لبی العہاس 
ر کل اسان ل 
أعنى أبا العياس خر الخلق 
قام بأمر الك لما ضاعا 


ا ا ا اا 
ەسە کأنه وله 
مہذاً هن جوهر الكلام 
للك قول عالل بالحق 
وکان نما فی الوری مشاعا 


وهو مضى فى القصيدة على هذا النسق مشيرأً إلى كشير من الحوادث الى وقعت. 
فى عهد المعتضد واصفاً موقفه منها » و تصرفه حا ها » وأسلوبه فى علاجباء 
وقد حا أعوه أو فراس فى قصيدته الرائة المشمورة ومطلعما : 
لعل خبال العامرية زار 
وقد ذکر فا أعبال أ جداده ء ولد مارم ٤‏ وفاخر بموأقفيم ْ ولو 


فاسع جور و سعد هاجر 


إلا قل لسيف الدولة القرم. تى على كل شى“ غير وصفك تادر 
فلا تلزمنى خطة لا أطيقبا فجدك غلاب وفضلك باهر 


س g7‏ سس 


ولو م یکن فخرى وفخرك واحد لا سار عى بالمداح ساثر 

ویذكر آفراداً خرن من أقاربه مادحاً د 0 على شجاعتمم وإقدامہم » 

و تتتم القصيدة الطو يلة الى تجاوزت ما تى بيت من الشعر بقوله : 
نطقت بفضلى وامتدحت عبرت فا أنا مداح ولا أا شاعر 

والحقائق التارتخية الى أشار إلما أو فراس فى قصيدته تستلزم الرجوع إلى 
المۇرخين واستدار تېم فی تقدر تحتها . فقد كان الرجل شاعراً مغاخراً » فن 
الحتمل إلى حد كير أن يصنع من الحبة فى أعمال أجداه قبة » أو أن بضيف لم 
مفاخر لا یستحقونما وبنسب فم مواقف لم یکن م فبا شىء من الفضل » ومن 
الطبيعى أن غفل ذ كر عيو ېم ومساوتېم وآخطام . 

ومن هذا القبيل أرجوزة ابن عبد ربه التى ذكر فما مغازى الخليفة الأءوى 
الاندانى عبد الرحن بن محمد ال ملقب بالناصر » وقد أشرت إلا وذ كرت بعض 
یانما فى الفصل الذى عقد ته للحديث عن أبن عبد ربه » وقد قم القصيدة حسب 
االسنوات فى على مط الحولمات التار ية > وهى حافلة بمدح عبد الرحن الناصر 
و[کیاره والإتجاب مواقفه وأعماله » وذ كر الاما كن الى انتصر فما عبد الرحن 
وأخضع أعداءه وفل شوکتېم » وفرق جوعېم » ولصف غزواته ونسغه 
الحصون المنيعة وفرضه الشروط الشديدة على أعداله المالرين » ونغمة المدح الى 
التزمما ابن عبد ربه فى آرجو زته تجعله بطبيعة الحال جور على الحقائق التار ية 
بعض الجور خشية أن جرح شعور الخليفة أو يشر غضبه إذا تحرى الصدق 
فى تقرير الوقائع ولشدد فى النزامه » وذ كر الوقائح على حقيقنا يقتضى الإشارة 
إلى مواقف قد يسوء الخليفة ذ كرها أو ذ كر أعمال قد يروقه إغقال أمرها» فہى 
ل ا زة ابن المع وقصيدة أبى فراس لا تغنى عن استشارة المراجح التارضية 


ور ما كانت قصيدة أن فراس أقرب هذه القصائد اللات إلى الكمر وأجدرها 


1o —‏ ا 


بأن تسمى قصيدة » ففمما أ بيات متازة قوة النظم بليغة الأداء » وتمتاز أرجوزة. 
امن عد ربه بالسلاسة والس وة » أما أرجوزة ابن المعتز فلها قبل كلل شىء فضل 
السبتق والتقدم وإخضاع الشعر الع رى هذا النوع من الد النار ى . 
وقد سار على هذه الطر بقة ديب أندلسى آخر من شعراء 8 وهو 

أبو طالب عبد الجبار من أهل جز رة شقر » وكان يعرف بالمثنى » ويقول عنه 
ان بام إنه برع أهل وه أا « erey‏ نا ٤‏ ا أ کرم فنا فی 
العلوم » وأوسعهم ذرعاً بالإجادة فى المثثور والمنظوم > م يسترسل ابن سام 
قاثلا « وله أرجوزة فى التارخ أغرب فما وأعرب بها عن طف عله من افم » 
ورسوخ قدمه فى مطالمة أنواع العم » وقد أثبتها على طو ما لاشتبال فصو ما على 
عل جليل وباع فى الخبر طويل »> ويتحدث عبد ال جبار فى المقدمه الى صدر ما 
أرجوزته قائلا « ھی فی معنی ما تضمنته كتب التوارخ › قطفت عیون زهرها » 
والتقطت مكنون دررها » واقتصرت على أقاها دون أ کشرها ء ما لا بسع جېله» 
وحذفت کل حدیث تغلغل » وخ پاساسل إلا ما زدت حلاه رونقا » وجتلاه 
تألقاً » من شأن فتح الاندلس » وما اتصل بذلك من أخبار أملا كبا الدرس إلى 
وقتنا هذا » ومن واا من بنى أمية وغيرم » وذ كرت من ولى الخلافة بالمشرق 
من بى العباسن بعد المطيسع إلى وقتنا هذا » والامام الأن فيه القاتم بأس الله 
ابن القادر . وقصدت إلى معنى الاستذ كار به لجوامع التارخ والاخبار » وسكت 
مذهب الاختصار › زچاء ان تطلعنی فر تی عل مغزاه » وتاشط متى إلى قرب 
مرماه »› »> وهو يقول فى أوطما : 

بقول مهدى الورى المباظر هاا معوا ما قلته واعټروا 

أبدا بام الله . فى الترجيز رب الام الك العرز 

م بكر المصطنى مد صل عليه الله طول الايد 

والطيبون آله الڪرام عليهم الملاة والسلام 


. ٤۴١ إلى‎ ٤١۱ الذخية لابن بسام القسم الأول من اليلد الثالى من صفح‎ )١( 


ی 
وقيل أن يدخل فى موضو ع الاريخ مبندتاً من بدء اليقة وذرء الرءة تحدث 

فى أرجو زته عن الاستدلال على الصانع تعالى من الصنعة » وعن العم والنظر » 

والنضكير فى الماسكوت » ومن قبمل ذلك قوله : 

فی کل موضوع له بالفسکرة 

والحجيوان نغر 

ينبيك أن لقواها فاعلا 


0 


5 من بحسل فکره للعرة 


أنظر إلى الموات والنات 
کیف تری التسکر بن فیہا ماثلا 


اسسات 


يلف الأر بعة العناصرا نح من أضدادها الننافرا 
وعضى بعد ذلك متحدااً عن بد الخلىقة » م الانياء الأصوص عل قصصمم 
ق القرآن » جلث بعل ذلك عن ألخلاةاء الراشدن ومن لام من بی أمية 4 
م الدولة العياسية إلى عبد اأخايفة المسرشد (من نة ٧۳‏ م هجرية إلىستة 0۹( 
وقد کان معاصراً لاناظر » وأتبع ذلك بنضم أخبار دو له ی أمية بالا ند لس ی 


فاملوا اللاد والعسادا 
واشتغات ' آذھام بار 
وذادم ف اهل والخذلان 


وعطلوا النغور والجهادا 
وبالاغانی وماع الرس 
أن ظاهروا عصابة الصلبان 


واستعہدوا حزار ألمي اد 


وقد شدد الكير على ملوك الطواثف هيدا لمدحه لدولة المرا بطين الذين نظمت 
ف عبدم الأرجوزة » وقد استيل الحديث عنما بقوله : 


فاذ راد الله فصر الدين 


وافی أو يعقوب کالہقاب 


۰ 


ووصل سير ا الرلاقة 


وسا وه اہومھا 


استصرخ الئاس ابن تاشفين 
مستد رک | ہق من رهق 
جرد السيف عن القراب 


مأ شا قه 


— 0۹ س 


له در مثلها من وقوة قامت بتصر الدين نوم اجعة 
وثل الشرك هناك عرشه ل يغن عنه رمه أذفنشه 
وخم الانفرة بذ کر علی بن نوسف بن تاشفین الذی عاصره الناظم » وهله 
وة قوية النظم > سحسمة اسرد » لخم حوادت الارع تلخيصا لا خاو من 
نفحة الشعر » وجمال الفن » وتستحق أن يلتفت ليها » وإرجع ماني 
كتاب الذخيرة ٠‏ 
وف قصيدة أبن عدون الى رأى ما بى الافطس إشارات تارضية بارءة 
ق اسا ب شعرى مؤثر » وأحسما من أجل القما ثد التارعخية فى الدب العرى » 
ودواوين أ كث الشعراء تلق ضوءاً باهرا على تار العصور التى اشوا اء 
وکشیرآ ما نجد ما أو صافا بارعة للمواقن السياسية والوقائع الحربية والحوادث 
المعاصرة » وقد كانت تخدم الفرض الذى تخدمه الصحافة فى عمر نا الحاضر » وقد 
کان الشعراء إلى حد کہیر بعرؤن عن أدث المعاصرة » ويصفون أثرها 
فى عواطف الشعب » ولوس ذلك با لغريب لاهم ألستته الناطقة » وقلوبه الخافقة ‏ 
والملافة بين الأدب واتار وجه عام وبين الشعر والتارخ بو چه خاص علاقة 
أ كيدة لا انفصام ها » فالادب بثثره وشعره والتارځ , بتعا و نان على صو بر الحياةء 
ووصف تارا » واستخلاص عبرها » و تفم سارها ون أذت السوو الد 
حوعة جيدة من الشعر التارى البلسغ المتاز أخص منا بالذ كر ما نظمه فى هذا 
الصدد البارودى وشوق وحافظ وخليل مطران وأحمد #رم والعقاد . 


رست المرضرعات 


الموضوح 
مؤرخو الطلبعة . 
زشأة التارخ الإسلامی والطرى 
الطبرى آو المؤرخ الحدث 
ان عبد ربه أو المؤرخ الأديب ... 

المسعودى أو الموؤرخ الجغرانى 

آوحیان التوحیدیو ان حان الاند نى وال 8 3 ا 
الإمام بن حزم أو المؤرخ الحب ... . 

الفح بن خاقان أو المؤرخ الفنان la‏ 
ان پام أو مۇرخ الأدب . 
الطرطوشى أو المؤرخ السياسى . . 
عبد الواحد الرا كشى ى أحد مؤرخى الدول.. 
ياقوت الجوى أو المؤرخ الجامع 
أو الحسن النباهى أو المؤرخ الفقيه .. 
المقرى أو المؤرخ الذواقة . 
يعض الشعراء المؤرخبن 


ou a. 


(م = ۱۱ ەش مژرخی الإسلام) 


مو آفات أ عة الثمافة اللر به 


باکر اف ارناز ر الرسوفی 


رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار الملوم 


حأمعة الة__أهرة 
در مما : 


١‏ س قصة الملكية فى العام : من سلسلة حياة المجتممات . ليف الأستاذ الدكتور 
على عبد الواحد وای » والدکتور حسن سعفان . 
۲ س الرومانتيكية : من سلسلة المذاهب الأدبية الكبرى 
تاليف الدکتور د غنیمی هلال . 
۴ س زرادشت : من سلس قادة اله-كر فى الشرق والغرب 
٠‏ #أايف الأستاذ حامد عبد القادر . 
٤,‏ س ونفشيوس : من ساسلة قادة الفكر فى ااشسرق والفرب 
تاليف الد كتور حسن سمفان . 
ه س الفكاهة فى الأدب العربى ( جآن ) : من ساسلة الأدب والنقد 
تاليف الدكتور جد مد الحوق . 
٠‏ س قصة الزواج والزوبة ف العالم : من سللة حياة المجتمعات 
تاليف الأستاذ الدكتور على عبد الواحد واف . 
۷ س ارغ الفسكر الاقتصادى : من سلسلة الاقتصاد السيامى 
تأليف الدكتور لبهب شقير . 
۸ س بين الشريعة الإسلامية والقالون الرومالى : من سلسلة الدراسات الإسلامية 
تأليف الدكتور صو حسين أ بو طالب . 
٩‏ س اين خلدون » منشیء علم الاجاع : من سلصلة قادة الهكر فى الشرق والغرب 
تزف الأستاذ اكور على عبد الواحد وای . 
١١‏ سالسرقات الأدبية : من سلس الأدب والنقد 
تاليف الدکتور بدوی طباه . 
١‏ المربات العامة بين المذهب الفردى والمذمب الاشتراكى : من ساسا الاقدصاد والسياسة 
تاليف الأستاذ طعيمة الحرف . 
١۲‏ ألو حبان التوحيدى : ( جزآن ) . من ساسلة قادة الفسكر فق الشعرق والفرب 
تأليف الد كو ر أحد مدالموق . 
٠#‏ سس هوميروس : من سال قادة الفكر فى الشرق والفرب . 
تآليف ال دكتور مد صقر خفاجة ۔ 


N٤ 


۱۸ 


۱۹ 
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حقوق الإئسان فى الإسلام : من سالة الدراسات الإسلامية 
تأليف الأستاذ الدكتور على عيد الواحد واف 
تهذيب الروان لاجاحظ ( الزء الأول ) :.من سالك الأدب والنقد 
تالف الأستاذ عبد السلام هارون . 
بوذا : من ساسلة قادة الفكر ق الشعرق والفرب 
الف الأستاذ جامد عید القادر . 
مونتسكيو : من سل قادة الفكر ف الهرق والذرب 
قا ايف الكتو ر حسن سعفان . 
أو حنيفة والقم الإاسانية فى مذهبه : من سالة الدراسات الإسلامية 
تاف الأستاذ الدكتو ر ٣د‏ لوسفب موسی . 
مع الصحنى ال-كافح : « أحد حامى » : من السللة التارية 
تاليف ال كتور أجد أحد پدوی ۰ 
هديب الميوان للجاحظ ( الجرء الثالى ) ٠‏ من سالة الأدب والنقد 
قأليف الأستاذ عبد اللا هارون . 
من قضايا اللغة والأتحو : من سللة الأدب والنقد 
تاليف الأستاد علي الاجدى ااصف . 
الأساطيل الءرية ف الجر الأيض الاوسط : من الساسلة الناركية 
تالف ال دكتور ارادم آحد المدوى ٠‏ 
الوق الأدنى : من سللة الأدب والنقد 
تلف الدكتو ر على شد الیوندی . 
تتو ٬حیاته‏ وسیاسته : من سلس قادة الفسكر فى اشرق والغرب ` 
تاليف الاستاذ الراهيم حسن حنبل 
ب«ض مو رخى الإسلام : من السلس التارحية 
تاليف الأسثاذ على ادم 


۰ و “ ٠‏ . ا ۳ ر e‏ ن 
مواقا تاا دصر با شض اا تاد زاسون رش لز ساط ا دمی لیا را اعام 


الكتاب التالى من هذه السلسلة : 
( صلاح الدين لاون ) 


بقلم 
الاستاذ ضياء الدن الرس 


مل تالضع ولنم 
برضت رورا تال 


مشار عو ره الت‌ارل ٣‏ عابدن 
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